


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

:قال االله تعالى  
 

فلله الحمد رب السماوات و رب الأرض " 
رب العالمين و له الكبرياء في السماوات 
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  .بذرة جهد زرعتها في حقل العلم، و ها أنا أحاول جني ثمارها 

  .لأهديها إلى سر وجودي و نبض قلبي والدي العزيزين 

  و إلى الذي أضاء حياتي بحبه و سنده زوجي الكريم

  إلى أمي العزيزةو 

  و إلى أخواتي حلة حياتي ، و إلى نور عيني أخي محمد الأمين 

 

 الإھداء



 

  تـقديـرشكر و 
 

 

 

باسم الاحترام و التقدير لكل من يحمل لواء العلم     

" حبيب  مونسي "الدكتور  لأستاذي الفاضل و المشرف الكريم أسبق شكري و امتناني  

.خلقهالذي كان كبيرا حقا في علمه و في   

.الأدبيةالذي لا يخفى علمه الراسخ في الدراسات "  دين الهناني"و إلى الدكتور   

. و إلى كل من وضع بصمته في هذه الرسالة   
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  أ
 

اهتم النقاد المحدثون في مقاربتهم للنصوص الأدبية على بعض المناهج المعاصرة       

 التداولية" رأس هذه المناهج مي إلى حقول متعددة ، و كان على التي تنت

Pragmatique la  "أمام استعمالات جديدة للغة قد  اعتبارها منهجا يفتح البابب

هذه الاستعمالات الجانب  رأس  غفلت عليها بعض المناهج الأخرى و كان على

  . التواصلي الذي عدته من أساسيات اللغة

إلا أنه استطاع أن يرسم لنفسه طريقا داخل و على الرغم من حداثة هذا المنهج 

الخطاب    صص تحليلــخقول الأدبية ، كما وضح العلاقة بينه و بين تـــالح

«l’ analyse du discours »   ه إذ انتقل الخطاب تالذي أحدثمبينا الأثر الفعال

بالمنظور التداولي من حيزه الضيق على أنه مجرد كلمات  و جمل تشكل نصا إلى 

و هذا ما مكنه من الخروج  حيز أوسع و هو التواصل  الذي يتحقق بمجرد النطق به

إلى مساحة أكبر و هي المجتمع ، و هذا ما أدى بتخصص تحليل من مساحته اللغوية 

الخطاب إلى إعادة النظر في الأسس و المبادئ و الاستراتيجيات التي يقوم عليها هذا 

فكان على التداولية أن تضع مفاهيم جديدة لدراسة النصوص الأدبية حتى . التخصص 

صورا جديدا و مختلفا للأجناس الأدبية فهي تنطلق من اللغة بمختلف أنواعها تقدم ت

الإيحائية و التصريحية ، المباشرة و غير مباشرة لتجعل منها أداة خطابية تقف عند 

  .معالمها لكشف أساسها التواصلي 

و بذلك تكون اللغة عنصرا أساسيا يقف عليه الخطاب الأدبي بمختلف أشكاله  

و هذا ما يستدعي الوقوف عليها و إعطائها القدر الكافي ، و أجناسه الأدبية  التعبيرية

من الاهتمام و الدراسة سواء بالمنظور اللغوي أم بالمنظور التداولي التواصلي، و هذا 
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  ب
 

من معرفة الركائز التي يقوم عليها  لتمكنيار عينة من الأدب العربي لما استدعى اخت

  .على الشعر باعتباره ديوان العرب ذلك الأدب من خلال التركيز 

أصيل، فنبث في بيئة محبة تشرب من نبع عربي  المعاصر و لأن الشعر الجزائري

للغتها مدافعة عن عروبتها ، ورصد كل الأحداث الطارئة على الساعة العالمية ، فمدح      

و هجا، تغزل و رثى وصف و صور كل ما تلتقطه العين الشاعرة من مناظر ، 

ي إلى اختياره كنموذج يعكس كل ما حملته اللغة الشعرية من نفحات و عطور دفعن

للثقافة العربية عامة و الجزائرية خاصة و ليكون إضافة أدبية نوعية في جس نبض 

  .مكامن الحسن عند المقاربة الإجرائية للشعرية الجزائرية المعاصرة 

و حقيقة لم يكن الشعر الجزائري وليد العصر الحديث و لا الوقت الراهن ، بل  

ضربت جذوره أعماق الفكر العربي في المغرب الأقصى ، مثله مثل كل الآداب 

بحسب  رالعالمية فقد مر بفترات مختلفة في حياته مما جعله يتأرجح بين مد و جز

و  لفي العصر الحديث من احتلاالظروف التي مرت بها الجزائر ، كما هو معلوم 

خسائر و ضحايا على مر قرن و نصف القرن من الزمن ، مثلها  هاعدوان غاشم كبد

فتحرر القلم الشعري و أخذ على عاتقه الدفاع عن الوطن .مثل جل الأقطار العربية 

ومقوماته من إســلام و عروبة  بكل ما يملك من عزم و قوة ، رافضا و مستنكرا 

       لذي دخل عنوة إلى الأوطان العربية ليستغل ثرواتها و يستعبد أبناءهاللاحتلال ا

  .و يقضي على معالم الحياة فيها 

و لدراسة الشعر الجزائري المعاصر توجب علي الرجوع بالزمن إلى الوراء ، أي 

الانطلاق من بوادر الشعر الجزائري الحديث إلى غاية الشعر المعاصر و بالضبط إلى 

  .ين و عشرة سنة ألف
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و لأن الشعر يشكل حلقة اتصال بين الماضي و الحاضر ،   و بين الشاعر ومشاعره  

و كونه يشكل حلقة وصل بين الشاعر و المتلقي ، كان واجبا علي اختيار منهج يكشف 

عن هذا التواصل الذي يحققه الشعر بصوره المتنوعة ، اختلفت بحسب طريقة 

فكانت التداولية المنهج المعتمد  .لعباراتهم و ألفاظهم الشعراء في نسجهم لأفكارهم و 

        في الجانب التطبيقي باعتبارها تولي الأهمية القصوى لقضايا الاستعمال اللغوي

  .و التواصل الإنساني

و قبل اعتمادي على التداولية الغربية، انطلقت من واقع النص اللغوي الشعري الذي 

الاعتماد  علي لعمودية و الحرة و قصيدة نثر، مما فرضاختلفت أشكاله بين القصيدة ا

على جملة من المناهج اختلفت بحسب الجوانب اللغوية المدروسة فتنوعت بين المنهج 

الوصفي في مواضع و المنهج التاريخي و الاستقرائي  في مواضع أخرى  بالإضافة 

  .إلى تحليل بعض الخصائص اللغوية الفنية كالرمز و الصور الفنية

و كون بحثي يتمحور من جهة حول لغة الشعر الجزائري المعاصر و من جهة أخرى 

مقاربة النصوص الشعرية المعاصرة لبداية القرن الحادي و العشرين مقاربة تداولية، 

اقتضت الدراسة تقسيم العمل إلى مدخل و فصول عدة  تتصدره مقدمة و يسدل الستار 

  .ثم ثبت للمصطلحات بخاتمة 

  جاء الحديث عن " التداولية و تحليل الخطاب الأبي " بـ  و المعنونالمدخل أما في  

مفهوم التداولية باعتبارها المنهج المعتمد في الدراسة التطبيقية ، مرورا بجذورها في 

التراث العربي ثم الحديث عن نشأتها و أهميتها في الدرس اللغوي ، ثم تحدث عن 

ب الأدبي ، منهية  المدخل بأهم المفاهيم الإجرائية مؤثرات التداولية في تحليل الخطا

  .للتحليل التداولي للخطاب 
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الفصل و للارتباط الوطيد بين الشعر الجزائري المعاصر والشعر الحديث جاء      

ليبين مقومات الشعر الجزائري الحديث كونه القوة الكامنة للشعر المعاصر        الأول 

بالأدب الجزائري الأصيل ، و لأن الشعر و كما هو و الانطلاقة الأولى للنهوض 

معروف يتأثر و يؤثر جاء المبحث الثاني للحديث عن مؤثراته الداخلية  و الخارجية  

العربية منها و الغربية ثم عرجت على أهم موضوعات الشعر الجزائري الحديث مما 

تصميم الذي لبسه أبرز لي تصميما سار عليه الشعر الجزائري إبان الثورة فتطرقت لل

الشعر من شعر المنابر، الأجراس ، البناء و الهدف ليصل أخيرا إلى الشعر الذي أيقظ 

و لأن الجزائر جزء لا .القوى و حرك النفوس  واستجاب للنضال و هو شعر الثورة 

يتجزأ عن العالم الخارجي رغم كل محاولات فرنسا في منع ذلك إلا أن الشعراء 

كل جديد على الساحة الأدبية فظهر الشعر الكلاسيكي و الرومانسي الجزائريين واكبوا 

و الواقعي ، و هذا ما أعطاه لمسة خاصة انفرد بها عن باقي الفنون الأخرى فكان 

  .المبحث الأخير حوصلة لأهم خصائص الشعر الجزائري الحديث

ة فقد خصصته لدراسة  اللغة الشعرية للقصيدة الجزائري الفصل الثانيأما    

المعاصرة و التي تميزت باكتساح  القصيدة الحرة  الساحة  الأدبية فتناول المبحث 

الأول تجربة الشعر الحر في الجزائر ثم القصائد الأولى التي قيلت تحت لوائه ، منتقلة 

إلى الحديث عن لغته و عن كل مقوماته الفنية من صور شعرية و من رموز هرع 

  .خفاءه إليها الشاعر ليخفي ما أراد إ

ليعالج جانبا مهما من جوانب اللغة ألا وهو الموسيقى تحت الفصل الثالث ثم جاء    

عنوان الصورة الموسيقية للقصيدة الجزائرية المعاصرة ،فعرف هذا العصر بأنواع 

شعرية عدة و كتبت القصيدة بطرق مختلفة  ، فكان الحديث متمركزا على الجانب 

       لعمودية بصورتها الخارجية التي تتحقق بالوزن الموسيقي في كل من القصيدة ا
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و القافية  و بالداخلية التي تلعب فيه الحروف و الكلمات دورا فعالا في إحداث نغمات 

متجانسة ، و  القصيدة الحرة كونها عدت هروبا من كل القيود التي تفرضها الصورة 

قصائد جديدة  عرفت حدثت ثورة على تلك الصورة ، مما أنجب لنا فالتقليدية 

  .باختلافاتها عن سابقاتها  و التي منها قصيدة النثر 

 بين الألفـــين و الألفينما عملا تطبيقيا للشعر الجزائري  الفصل الرابعليكون     

و عشرة بمقاربة تداولية وفق ما قدمته هذه الأخيرة  من مفاهيم إجرائية تكشف عن 

لذلك انصب اهتمامي على عينة من الدواوين الجانب الاتصالي التي تحققه اللغة 

صليحة *لصاحبته " زمن لانهيار البلاهة و عهد قيصر  " الشعرية نذكر منها ديوان 

 وان، و دي* محمد أوذيذة*اعر للش" ترصيح على واجهة الرحيل " و ديوان ،* نعيجة

  * .صالح سويعد*للشاعر " اعترفي " 

العربية و الأجنبية في المنهج التداولي كانت من و لابد أن نشير إلى أن ندرة المصادر 

الصعوبات التي اكتنفت العمل في هذه الدراسة ، و خاصة أن المعلومات المتوفرة 

حول هذا المنهج كانت في المصادر الأجنبية مما تطلب دراسة أعمق و أدق ، و الذي 

بي و هذا ما صعب هذا العمل  أكثر هو تطبيق هذا المنهج على عينة من الشعر العر

  .افتقدته الكتب الأجنبية و العربية

وقبل أن أختم أعاود شكري إلى أستاذي الدكتور المشرف الذي لم يبخل لا  بجهــده 

     و لا  بمعلوماته ، وسخر وقته لقراءة ما أجادت قريحتي به في هذا الموضـوع 

الذي حال و على تشجــيعه لي على ضرورة المضي قـدما ، مما بعث فيا العزم 

دون القعود عن إتمامه ، فتلاشت عوائق البحث و نذره المراجع بوجود مصدر من 

  .مصادرها شكرا جزيلا أستاذي 
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و في الأخير آمل أن يكون اجتهادي هذا عاملا في دفع عجلة العلم و المعرفة ، فإن 

 .أصبت فلي أجران و إن أخطأت فلي أجر و فضل الاجتهاد 

 

 

  

 الذين على حملته كما إصرا، علينا تحمل لاَ و ربنا ، أخطَأْنا أو َنسينا إن تؤاخذْنا لاَ ربنا"

 مولانا أنت وارحمنا لنا، اغفر ،و عنا عفوا و ، به لنا طاقة لا ما تحملنا لا و ربنا ، قبلنا من

"الكافرين القوم على فانصرنا  

 لــــريك حورية 

12/01/2015  
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  : توطئة

ة للخطاب الشعري ، و هي دراس إن بحثنا هذا يندرج ضمن دراسة حديثة   

ان منذ اب و هو اللغة ، لأن الإنسعليه أي خطاتجهت إلى الأساس الذي يقوم 

وز رقها ، فبعدما كانت مجرد رمــالأزل اهتم بأساليب تعبيره و راح يطور ط

و رسومات على الجدران انتقل إلى استعمال لغة للتخاطب و فهم الوجود ، ثم 

 دعون ، و هذا ما امتاز به المبفرد بأسلوبه حتى يخالف غيره ــعلى الت  عمل

هم لكشف أسرار تفردهم فاتجهت أنظار الدارسين إليــخص الشعراء ، و بالأ

اللغة الشعرية التي هي إحساس و وعي مقصود لذاته ، إنما " و إبداعهم لأن 

تفرض نفسها باعتبارها أداة فوق الرسالة التي تتضمنها و أعلى منها ، و تعلن 

ائل لنقل الأفكار ، عن نفسها بشكل سائر ، و من تم فلا تصبح الألفاظ مجرد وس

على هذا تتحول ، و كيانها مادية مستقلة بنفسها وبل أشياء مطلوبة لدواتها

غير مقيدة بمعيار لذلك فإن دراسة هذه اللغة  1"الكلمات من دوال إلى مدلولات 

يتطلب إتباع منهج أعطاها حقها من الاهتمام و أحاط بجوانب مختلفة من 

تتلاقى فيه على وجه معين جملة ميادين من " تركيبها و هو المنهج الذي 

فلسفة و المنطق ،الخاص ، و البلاغة ، و ةعلم اللغ: المعرفة المختلفة أهمها 

ذلك علم الاجتماع و غيرها من العلوم المهتمة بالجزء الدلالي من اللغة ، و ك

 .التداوليةو هذا ما يطلق عليه اسم  2" اللغة 

  

  ـــــــــــــــــ

1-Trence , Hawekes ? Structuralism and semiotics ,Univ of California , press 1977, p 63.  

  .95ـ فرنزواس أرمنكو ، المقاربة التداولية ، تر سعيد علوش ، مركز الانماء القومي، ص 2
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  :مفهوم التداولية

معرفة المصطلح عنصر أساسي تعددت مفاهيم التداولية بتعدد دارسيها و لأن  

البحث عنه في أمهات المعاجم  ، والتطرق إلى مفهوم التداولية  وجب علينا

  .العربية للوقوف على معناه اللغوي 

  :تعريف التداولية لغويا / 1

نجد التداولية وردت على  3و القاموس المحيط 2بالرجوع إلى لسان العرب

    أخذناه بالدول ،: ، و يقال تداولنا الأمر  دول يتداول تداولا:" الشاكلة التالية 

   أخذته هذه مرة : أي مداولة على الأمر ، و تداولته الأيدي : و قالوا دواليك 

 " و تداولنا العمل بيننا بمعنى تعاوناه ، فعمل هذا مرة و هذا مرة 

": دول" في كتابه أسرار البلاغة على الشكل التالي  لزمخشريو نجدها عند ا

دالت له الدولة، ودالت الأيام، وأدال االله بني فلان من عدوهم، جعل الكثرة لهم 

وأديل المؤمنون على المشركين يوم بدر، وأديل المشركون على …عليه

وتداولوا . واالله يداول الأيام بين الناس مرة لهم ومرة عليهم.المسلمين يوم أحد

  "يراوح بينهما الشيء بينهم، والماشي يداول بين قدميه،

هكذا نلاحظ أن مصطلح التداولية في المعاجم العربية لا يكاد معناه يخرج عن و
 الساحة رفين علىذا ما يستدعي توفر ط، و هالتبادلهوم التحول و الانتقال ومف

  حتى يتم بينهما التبادل و التحول
  ـــــــــــــــــ

، 1997،  1 ط ،11، ج بيروت صادر دار ، "دول" دةما ، 6 م ،"مادة دول"ـ ابن منظور، لسان العرب 1
  ،  252،253ص

، دار الفـكر للطباعة و النشــر ، ضبط يوسف الشيخ محمد البقاعيمادة دول ـ الفيروز أبادي، القاموس المحيط 2
  .،900، ص 2003، بيروت لبنان ،  1و التوزيع ، ط
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  : تعريف التداولية اصطلاحا / 2

في تعريف التداولية اصطلاحا و جب الإشارة أولا إلى التداخل بين قبل الدخول 

المصطلحات حول هذا المفهوم ، و خاصة إذا علمنا أن التداولية هي ترجمة  

الذي ترجم " براجماتيزم " وهنا وجد مصلح آخر و هو " براجماتيكس"لمصطلح  

ستعماله في مجال بالنفعية ، فاستخدم الأول في الدرس اللغوي أما الثاني فكثر ا

قائم بين يوضحان لنا الاختلاف ال 1الفلسفة كما نجد آن روبول و جاك موشلار 

 ذهب يتخذهي م Pragmatismeولان عن النفعية  هــذين المصطلحين فيق

القيمة العملية التطبيقية قياسا للحقيقة ، معتبرا أن الحقيقة المطلقة غير موجودة 

  .و طوره كل من جايمس و ديوي  1879 صاغ هذا المذهب بيرس عام(...) 

معظم التعريفات التي قيلت في التداولية ، و في الأسطر القادمة سنتطرق إلى 

فنجد التعريف اللساني لها من طرف آن ماري ديير و فرانسوا ريكانتي 

دراسة استعمال اللغة في الخطاب ، شاهدة في ذلك على " فالتداولية عندهما هي 

: جزء من دراسة علم أعم "وهناك من نظر إليها على أنها  2" مقدرتها الخطابية 

لترتبط  3"التعامل اللغوي من حيث هو جزء من التعامل الاجتماعي  هي دراسة

  أن  بذلك بالمجتمع كونها وسيلة للاتصال و للتعامل داخله لذلك لا يمكن اللغة

  ـــــــــــــــــ

سيف الدين دغفوس ، محمد : آن روبول ، جاك موشلار ، التداولية اليوم ، علم جديد في التواصل ، تر : ـ ينظر1 
  .27،28، ص 2003،  1الشيباني ، المنظمة العربية للترجمة ، دار الطليعة للطباعة و النشر ، بيروت ، لبنان ، ط 

2- CF. le numéro spécial qui lui est consacre dans langue française , Paris ,Larousse 
,No42, Mai 1979,p 3.      

 .96ـ فرنزواس أرمنكو ، المقاربة التداولية ، ص 3
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أي لغة بدون الرجوع إلى المجتمع الذي وجدت فيه وخاصة أن اللغة ندرس 

تختلف من مجتمع لآخر لذلك لا يمكن دراسة أي منتوج لغوي بدون الرجوع 

على " جتمع ، كما أن التداولية عند دومينيك مانغو تطلق إلى أصله و هو الم

التخصص أو التخصصات التي تعنى بالمكون التداولي ، و عندما نتحدث عن 

) عوامل التداولية ( المكون التداولي أو عندما نقول إن ظاهرة ما خاضعة لـ 

        1"فإننا نقصد بذلك المكون الذي يعالج وصف معنى الملفوظات في سياقها 

و بالتالي فإن التداولية تهتم بالمعنى انطلاقا من اللغة التي استخدمت للوصول 

إليه و بالسياق الذي وضعت فيه حتى أننا نجد ماكس بليك اقترح أن تسمى 

و إذا عالجنا هذا المنطلق من منظور اللغة العربية فإنها لغة 2" بالسياقية"التداولية 

غير مقيدة بمعاني محدودة بل إنها تكتسي حلة  متعددة الدلالات فالألفاظ فيها

جديدة كلما وضعت في سياق جديد ، لذلك لا يمكن تعميم أي دراسة للغة على 

مجرد عينة واحدة من اللغة بل يجب أن نعيد تلك اللفظة إلى السياق الذي وجدت 

فيه في تلك العبارة حتى يتم فحصها وفقا للموضع الذي هي فيه، كما أن 

إلى إيجاد القوانين الكلية للاستعمال اللغوي و التعرف على " ة تسعى التداولي

فالمهم عندها هو الوظيفة التواصلية التي  3"القدرات الإنسانية للتواصل اللغوي 

تؤديها اللغة في السياق الذي وضعت فيه فكانت هذه التعاريف هي مجموعة 

  و لكن هذا لا يعني أن رؤى لباحثين غربيين حول التداولية في العصر الحديث  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد يحياتن ، الدار العربية للعلوم ناشرون ، : دومينيك مانغونو ، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب ، تر ـ 1
 .101، ص . م2008/هـ 1428 1منشورات الاختلاف ط 

  .11ترجمة سعيد علوش ، ص فرنسواز أرمنكو ، المقاربة التداولية ، : ـ  ينظر2

في التراث اللساني " الأفعال الكلامية" ـ مسعود صحراوي، التداولية عند العلماء العرب دراسة تداولية لظاهرة 3
  .17ـ16، ص 2005،  1العربي، دار الطليعة ، بيروت لبنان ، ط 
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قبل  دخاصة إذا علمنا أن الشيء قد يوج التداولية لم يشر إليها علماؤنا منذ القدم

لذلك إذا عدنا إلى أمهات الكتب العربية القديمة فسنجد إشارات . اسمه الخاص

  .واضحة للتداولية

  :جذور التداولية في التراث العربي/ 2

    إن التداولية بكل ما سبق تهتم بعملية التواصل التي تقوم أثناء الخطاب ،    

و هذه العملية و برجوعنا إلى الكتب العربية القديمة نجد مجموعة من الأدباء 

العرب قد أشاروا إليها قديما ـ بقصد أو بغيره ـ بمصطلحات مختلفة بحسب 

اختلاف توجههم إذ وجدت عند اللغويين و النقاد و البلاغيين ،وعلى سبيل المثال 

    احظ ،و حازم القرطاجني ، لا الحصر نذكر منهم سيبويه و ابن قتيبة و الج

و أبو هلال العسكري و ابن سنان الخفاجي و السكاكي و ابن جني  و غيرهم 

ممن أشاروا إلى البعد التواصلي للكلام أو للغة في الخطاب إلا أن هؤلاء كانت 

من خلال الدراسات  أحكامهم معيارية تهتم بالأثر الذي تخلفه الرسالة لا غير 

قام بها علماؤنا منذ القدم و التي تعتبر دليلا حيا عن وجود معالم التنظيرية التي 

  . التداولية عند العرب 

و من تلك الإشارات إلى البعد التواصلي ما وجد عند الجاحظ أثناء حديثه عن  

أما بعد،  :"البيان و تقسيمه بحسب وظيفته إلى ثلاثة وظائف ، و هذا في قوله 

تماداً على كل ما سبق إلى ثلاث وظائف أساسية يمكن إرجاع وظائف البيان، اع

   :هي

هار الأمر على ـحالة حياد، إظ( يةالمعرفية التعليميفة الإخبارية ــــالوظ ـ

   ).الإخبار قصد الإفهام  هـوج
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تقديم الأمر على وجه الاستمالة وجلب ) تلافالة الاخح( ريةيفة التأثيـالوظ ـ

   .القلوب

اج ه الاحتجهار الأمر على وجإظ )امحالة الخص(:اجيةـة الحجوظيفال ـ

  1"روالاضطرا

فهذه الوظائف الثلاث حسب تقسيم الجاحظ فيها إشارة واضحة للتداولية 

الحديث عن المرسل الذي يقوم المعاصرة ففي الوظيفة الإخبارية يتجلى لنا فيها 

د الذي يرغب فيه ذلك الخبر و عن القصالذي يتلقى الإخبار و عن المرسل إليه ب

الب فهامه له ، و هذا ما يصب في قـالمتكلم و هو إفهام الآخر فيما يرغب في إ

التداولية و خاصة أن هذه الأخيرة تهتم بالإفهام و الإقناع و التأثير الذي يخلفه 

  .الخطاب في المتلقي و كل هذه الأسس أشار إليها الجاحظ 

عن المعاني إشارة أخرى للتداولية الحديثة وكيف أنها  كما نجد في حديثه

اة من جديد هو ذكرها و ها قابلة للحيداخل عقور البشر و الذي يجعل منغمسة

المعاني القائمة في صدور الناس، المتصورة في " : ا و ذلك في قوله استعماله

ومحجوبة  مستورة خفية، وبعيدة وحسية،... وسهمفي نف أذهانهم، والمتغلغلة

وإنما يحيي تلك المعاني ذكرهم لها، وإخبارهم عنها، واستعمالهم ... مكبوتة

وكلما كانت ... إياها، وهذه الخصال هي التي تعود بها إلى الفهم وتجليها للعقل

الإشارة أبين وأنور، كان من خلال الحديث عن  الدلالة أوضح وأفصح، وكانت

  هذا يعطي الخصال التي فهو من خلال حديثه   2..."أنفع وأنجح

  ــــــــــــــــ

بو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، البيان والتبيين، تحقيق عبد السلام محمد هارون، مكتبة الجاحظ، مصر، الطبعة أ ـ1
  75، الجزء الأول، ص1975هـ ـ 1395الرابعة، الكتاب الثاني، 

  .ـ المصدر نفسه ، ن ص 2
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المتلقيين و بالتالي يسهل  يجب أن تتوفر في الخطاب حتى يصل إلى عقول 

  .الفهم

تداولية ما بلوره عبد و من الدراسات العربية القديمة التي أشارت أيضا إلى ال

مة بين الكفاءة الجرجاني في نظرية النظم التي تقوم على أساس المواء القاهر

  .الخارجي ذهن و مما يتكون منه السياق اللغوية في ال

فإننا نجد الحديث عن هذا الأخير واضح " القصدية " و لأن من مبادئ التداولية 

عند سيبويه من خلال حديثه عن الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين ، إذ أن 

استعمال الفعلين يكون بحسب قصد المتكلم و مراده فإما يجعلهما صريحين أو 

  .يكونان على شكل جملة مصدرية 

أن نستعرض الآليات التي وضعها السكاكي ليفسر  أيضا في هذا الإطار يمكنناو 

و التي فيها إشارات لما يسمى عند التداولية بالأفعال  أصلهخروج الاستفهام عن 

الكلامية غير المباشرة من خلال التحول الذي يحدث في القول نتيجة عدم 

مقام لا يسع بإمكان إذا قلت هل لي من شفيع، في :" مطابقتة للمقام فيقول 

  التصديق بوجود الشفيع، امتنع إجراء الاستفهام على أصله، وتولد بقرائن

ه و عن ومن ذلك فإن الحديث عن المرسل و المرسل إلي 1"الأحوال معنى التمني

و الأفعال الكلامية  كل ذلك فيه إشارات واضحة لمعالم  القصد و التأثير 

اقتصارنا عن اعتماد هذه النماذج فقط كان من التداولية في تراثنا العربي ، و 

باب التمثيل لا الحصر لما وجد من إشارات للتداولية وعن الحضور القوي لها 

  .في التراث العربي لا يقل عن ما وجد حديثا عند الغرب 

  ــــــــــــــــــ

  .70، ص]ت.د[مفتاح العلوم، دار الكتب العلمية، : أبو بكر السكاكيـ 1
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  : نشأة التداولية و أهميتها في الدرس اللغوي / 3

إن معرفة البداية الأولى أو الانطلاقة الأولى لأي علم من العلوم ضرورية 

بداية التداولية لم تكن  للتمكن من الوقوف على أساسه و ركائزه ،و خاصة أن

وهذا ما و ذلك لتداخل مجموعة من التخصصات في بنائها واضحة المعالم  

       1الباحثين يعتبرون أن الانطلاقة الأولى للتداولية كانت غامضةجعل بعض 

لاسفة اللغة دور ملحوظ في لغوية محضة ، بل كان لف" و خاصة أنها لم تكن 

     يرجع بداياتها الأولى إلى  3لذلك نجد دو مينيك مانغو 2"شأة و التطور النـ

  .  1938موريس في . من قبل الفيلسوف الأمريكي ش نالتقسيم الثلاثي المدش" 

إلى الخمسينات من " بدايات هذا العلم  4كما أرجع آن روبول و جاك موشلار

     ،  م و إلى أولى مقالات شومسكي1956القرن العشرين ، و بالتحديد سنة 

و ميلر ، و نيوال ، و سيمون ، و مينسكي ، و ماك كولوك كما أرجعا نشأتها 

، عندما ألقى جون أوستين محاضراته في جامعة  1955إلى سنة  أيضا

  ".محاضرات ويليام جيمس" هارفارد ضمن برنامج 

  و بذلك فإن التداولية بمفهومها الحديث قد أشير إليها منذ نهاية الثلاثينات و أسس

  لهـلها بمنطلقات علمية مختلفة لتدخل مجال اللغة و تختص في دراسته و تحلي

  .  انطلاقا من العملية التواصلية التي يبنى عليها الخطاب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Philippe Blanchet , La Pragmatique ,Bertrand-Lacoste ,Paris ,p 8. 

  ، ص 2011محمود أحمد نحلة، افاق جديدة في بحث اللغوي المعاصر، مكتبة النشر، ـ 2

 . 101محمد يحياتن ، ص : مانغونو ، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب ، تر دومينيك : ـ ينظر3

ف الدين دغفوس ، محمد سي: آن روبول ، جاك موشلار ، التداولية اليوم ، علم جديد في التواصل ، تر : ـ ينظر4
  . 28، صالشيباني 
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  القرنو بذلك فالتداولية كمصطلح لم يبدأ في الظهور إلا في النصف الثاني من 

، و لم يكن استعماله الأول أدبيا بل كان فلسفيا مع مقالات الفيلسوف ش العشرين

 1"هدفه تأسيس اختصاص فلسفي جديد هو فلسفة اللغة " موريس الذي كان 

فتشارلز موريس الذي يعد المؤسس الأول لهذه النظرية تناول مصطلح التداولية 

، علم التراكيب ، علم الدلالة" غة لمن خلال تمييزه بين ثلاثة فروع لمعالجة ال

و الذي يهمني في هذا المقام هو نظرته للتداولية ، فهو من خلال " التداولية 

و الذي " عرضه هذا جعل التداولية تهتم بالعلاقة بين العلامات و مستخدميها 

استقر في ذهنه أن التداولية تقتصر على دراسة ضمائر التـكلم و الخطاب         

و التعابير التي تستقي دلالتها من ) الآن ،هنا (في المكان و الزمان و ظر

معطيات تكون جزئيا خارج اللغة نفسها ، أي من المقام الذي يجري فيه 

كما أنه أشار إلى مفهوم العلامة و هذا سيحيلني لا محالة للحديث  2." التواصل 

مة و أحاط بجميع عن السيميائية باعتبارها المنهج الذي ناد  بمصطلح العلا

العلم الذي يدرس حياة العلامات " جوانبها خاصة إذا علمنا أن السيميائية تعرف

     أي ربط العلامة بالمجتمع الذي وجدت فيه ،  3"من داخل الحياة الاجتماعية

و هذا أيضا يوضح العلاقة بين التداولية و السيميائية كون كلاهما ربطا العلامة 

فضلا عن أن المعروف عن العلامة أنها يمكن أن تكون بالسياق أو المجتمع ، 

مجرد إشارات أو رموز لهذا فالسؤال الذي يطرح  تكون كلمات، كما يمكن أن

  :ا باعتبار أن كلا منهما اعتبرا العلامة ذات وظيفة تواصليةهن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سيف الدين دغفوس ، محمد الشيباني  : ، علم جديد في التواصل ، تر  آن روبول ، جاك موشلار ، التداولية اليومـ ـ1
  .29ص 

  .ـ المرجع نفسه ، ن ص2
. دار نعمان للثقافة. يوسف غازي، ومجيد النصر: ترجمة. محاضرات في الألسنية العامة. فرديناند دو سوسيرـ 3

  27ص 1984لبنان 
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  هل يمكن للعلامة أن تؤدي وظيفة تواصلية إذا لم تكن لغة منطوقة ؟ 

، أو )لغة(سنفهم من كلمة " :"يجيب رولان بارت عن التساؤل من خلال قوله 

لفظياً أم كُلَّ وحدة أو توليف دلالي، سواء أكان ) خطاب(، أو كلمة )كلام(كلمة 

سنَعد الصورة الفوتوغرافية كلاماً بالقدر نفسه الذي نَعد به مقالاً صحفياً : بصرياً

 كذلك، بل سيغدو بإمكان الأشياء نفسها أن تصبح كلاماً، إذا دلت على شيء ما

و هكذا فإن التواصل بهذا القول يمكن أن يكون بالكلام أو باللغة و الخطاب  1"

كون خلاف هذا و لكن الذي يجدر الإشارة إليه أن الذي يهم كما يمكن أن ي

إنها : أي. مثير"الدراسة التداولية هو العلامة اللسانية أي التي عرفت على أنها 

في إدراكنا بصورة مثير  - أي مدلولها-مادة محسوسة ترتبط صورتها المعنوية 

أي  2. " معنى الدال، الذي تنحصر مهمته في الإيحاء تهيؤاً لإيصال مادي، هو

و لكن المعروف عن .أن العلامة تحمل في طياتها اشتراكا بين الدال و المدلول 

عالم الأدب و أطلق عليها التداولية أنها لم تتوقف عند حدود اللغة بل انتقلت إلى 

ما  لتصبح بذلك التداولية تهتم بكل " الذرائعية " عند البعض اسما جديدا و هو 

  .،وليس فقط بالبنية اللغوية للجملة المستعملةالخطابستعمل بالمقام حيث ي يتعلق

 رؤى متعددة" للنصوص الأدبية ، و قد اتجهت أنظار الباحثين إليها لتقدم لهم 

نتيجة لقصور الدراسات الشكلية ، و إهمالها لمقاربة اللغة في تجليها الحقيقي ، 

  1" في الاستعمال التواصلي بين الناس أي 

  ــــــــــــــــــ 

، 1988الدار البيضاء، فبراير . السنة الثانية. العدد السابع. مجلة بيت الحكمة. الأسطورة اليوم. رولان بارت ـ1
  .52ص

2-swald Ducrot et Jean-Marie Schaeffer, Nouveau dictionnaire encyclopédique des 
sciences du langage, éd. du Seuil, [1972], 1995, p 131.  
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المنهج الجديد حتى يتم الوقوف  لذلك كان من الضروري التوجه إلى هذا

و الوقوف على البعد .الصحيح على أسس النصوص و الخطاب بصفة عامة 

له أي لغة من اللغات بعيدا عن رؤية تشوميسكي للغة التواصلي الذي تحم

آراء البنيوية التي قامت في الأساس على و بعيدا عن . شيئا تجريديا اباعتباره

ة و الكلام ،و مناقضة نائيته الذي وضعها و هي اللغآراء دي سوسور في ث

تم  و من.لفكرة أن المقياس الأول لنجاح الأعمال الأدبية هو الخصائص البنوية 

  :يمكن أن نلخص أهمية التداولية في النقاط التالية 

ـ تنقل الاهتمام باللغة من اللغة المجردة إلى اللغة التي تنتج تواصلا بين 

  .المتخاطبين أي تهتم بالدور التواصلي الذي تلعبه أي لغة من اللغات 

       ـ تعيد الخطاب إلى سياقه الخارجي و خاصة  أن حصول عملية الإفهام 

بخلاف البنوية التي  2و الفهم في السياق لا يتم إلا بالاتكاء على معرفة السياق

نادت بالبنية المغلقة أي أن النص بنية لغوية و فقط لا علاقة لها بالسياق الذي 

  . قيلت فيه 

لذلك نجدها قد ساهمت بشكل كبير  ـ الاهتمام بالخطاب الأدبي على وجه عام

لخطاب ، لأن كلاهما يهتمان بالخطاب باعتباره يؤدي في إثراء مفاهيم  تحليل ا

  .إلى التواصل الإنساني 

  

  ـــــــــــــ

ـ عبد الهادي بن ظافر الشهري ، استراتيجيات الخطاب ، مقاربة لغوية تداولية ، دار الكتاب الجديد المتحدة ، ليبيا  ، 1
  .21، ص 2004،  1ط 

  .23ـ المرجع نفسه ، ص 2
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.في تحليل الخطاب الأدبيمؤثرات التداولية *  

قبل الولوج في الحديث عن مؤثرات التداولية في تحليل الخطاب الأدبي وجب 

تحت مجهر الدراسة لمعرفة مفهومه عند " الخطاب " علينا أولا  وضع مصطلح 

  .العرب و الغربيين 

 :  مفهوم الخطاب* 

  :عند العرب/ 1

العربية نجده يشير إلى معنى فالخطاب و بالبحث عن معناه في أمهات الكتب 

الكلام و هذا المفهوم اكتسبه من المعنى الذي حمله في الآيات الكريمة ، ففي 

وشَددنَا ملْكَه وآتَينَاه الحكْمة وفصلَ  :"قوله عز و جل عن داوود عليه السلام 

و  22"وعزنِّي في الخطَابِفَقَالَ أكْفُلْنيها :" قوله عز من قائل  وفي 11"الخطَابِ

ففي الآيات الكريمة حمل 33"و إذا خَاطََبهٍٍِم الجاهلون قالوا سلاما :"أيضا في قوله

الذي يتواصل به البشر فيما بينهم و بالتالي  الخطاب معنا واحدا و هو الكلام

يختلفون عن الكائنات الأخرى ، و هذا ما ذهب إليه أيضا الجويني  في تعريفه 

الكلام ، و الخطاب، " إن : نفسه الكلام حين قالالذي أكد على أن الخطاب هو 

 حي، و النطق ، واحد في حقيقة اللغة ، و هو ما به يصير الو التكلم،و التخاطب

أي لا يوجد فرق بين الخطاب و الكلام في اللغة العربية فكلاهما  4"متكلما 

  . يؤديان نفس الوظيفة و هي التكلم و اقتصار هذه الوظيفة على الإنسان فقط

                                                             
.  19القرآن الكريم برواية ورش عن نافع ،سورة ص ، الآية  1  

. 22سورة ص ، الآية 2  
.25سورة الفرقان ، الآية  3  

م ، 1979/ه 1399الجويني ، الكافية في الجدل ، تحقيق فوقية حسين محمد ، مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة ،  4
. 32ص   
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عرف الكلام، بأنّه لفظ مستقلّ بنفسه، مفيد الذي  ابن جني" كما نجد أيضا ،

هي الأخرى وحدات مستقلة على مل داخل سياق الكلام الجلمعناه، معتبراً 

وهو مذهب الشريف الجرجاني من الحديث عن المعنى . اختلال تراكيبها

و هذا الأخير هو أيضا  1" والآمدي الذي خص الكلام بمعنى الخطاب. المركّب

اللفظ المتواضع عليه :" من وضع مفهوما واضحا للخطاب فهو يرى أنه 

، و بذلك يكون مصطلح الخطاب قد  2" المقصود به إفهام من هو متهيئ لفهمه 

لقي اهتماما بالغا منذ القدم عند العرب وكان المفهوم الأساسي الذي وقفوا عليه 

هو المعنى الذي جاء عليه في القرآن الكريم أي أن الخطاب بمعناه الشامل هو 

  . الكلام بصفة عامة

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــ

  .  256ص  ، 2003/2004، الإشكالية والأصول والامتداد، مصطلحات النقد العربي السيماءوي  مولاي على بوخاتم،: ينظرـ 1

، 2ـ علي بن محمد الآمدي ، الإحكام في أصول الأحكام ، تحقيق سيد الجميلي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ط 2
  . 136، ص 1م ن ج 1986/ ه 1406



 

 التداولية و تحليل الخطاب الأدبي                                                مـــدخل

 

20 
 

  :عند الغربيين / 2

قد كان مستعملا في " و أما البحث عن هذا المفهوم في الثقافة الغربية فنجده 

الفلسفة الكلاسيكية حيث تقابل المعرفة الخطابية عن طريق تسلسل الأسباب 

   اليوناني، ( ...) المعرفة الحدسية ، و كانت قيمته إذ ذاك قريبة من اللوغوس

فائق السرعة مع أفول نجم ارا قيوم ، و شهد انتش. و في اللسانيات أشاعه ق 

بذلك يكون للتداولية الدور في انتشار و 1" وية و صعود التيارات التداولية البنيـ

 مصطلح الخطاب ، و من التعريفات  أيضا التي تناولت الخطاب بالحديث نجده

وحدة تساوي أو تفوق الجملة، و هي تتكون من سلسلة :"عند البعض على أنه 

أي أن الخطاب بهذا المفهوم لا يقصد به الكلمة  2"ا بداية و نهايةتشكل رسالة له

المفردة بل مجموعة من الكلمات التي تحمل في طياتها رسالة معينة ،لأن 

مصطلح " كما أن. الوظيفة الأساسية للخطاب هي إيصال رسالة إلى الآخر

نوع خطاب ، من حيث معناه العام المتداول في تحليل الخطابات ، يحيل على 

لأن اللغة من ( ...) من التناول للغة ، أكثر مما يحيل على حقل بحثي محدد 

حيث هي نظام مشترك بين أفراد الجماعة اللغوية مخالفة للخطاب من حيث هو 

و خاصة إذا علمنا أن الخطاب الأدبي يعرف  بأنه  3"استعمال محدد لهذا النظام 

  ن لغة سابقة ليولد أي أن الخطاب ينطلق م  4"خلق لغة من لغة " 

 ـــــــــــــــــ

عبد القادر المهيري ، حمادي صمود ، : ـ باتريك شارودو ، دومينيك منغنو و آخرون، معجم تحليل الخطاب ، تر1
  .180،ص 2008المركز الوطني للترجمة ، تونس ، 

2-J.Dubois et autres: Dictionnaire de linguistique, Larousse, Paris, 1éd.1973, 
P156. 

  .38،39ـ دومينيك منغو ، المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب ، ص  3

نور الدين السد ، الأسلوبية و تحليل الخطاب  دراسة في النقد العربي الحديث ، تحليل الخطاب الشعري و : ـ ينظر4
  . 11، ص  2السردي ، دار هومة للطباعة و النشر ، الجزائر ، ج 
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التميز و التفرد لتحقق لنا نصا أدبيا جديدا له تحمل في طياتها  لنا لغة جديدة

خصائصه الجوهرية التي تميزه عن باقي النصوص الأخرى وهذا ما يوضح لنا 

التمييز الذي وضعه ديسوسور للغة  و الكلام إذ يعد هذا الأخير من الأوائل 

اعتمد كل اللسانيين " الذين أشاروا إلى هذه الثنائية ـ ثنائية اللغة و الكلام ـ كما

بعد سوسير هذا الثنائي  فحاولوا تركيزه في التحليل و تدقيقه بمصطلحات تتلون 

بسمات اتجاهاتهم اللسانية ، و من بين هذه المصطلحات اللغة و الخطاب حسب 

، و غيرهم ممن أشاروا  1"ق قيوم  و الجهاز و النص حسب ل هيا لمسالف 

نا العلاقة الموجودة بين الخطاب و اللغة و خاصة أن إلى تلك الثنائية التي تؤكد ل

هؤلاء المؤلفين ربطوا في عناوينهم اللغة بالخطاب بحرف الواو الذي يفيد معناه 

  .قةعاطفين ليؤكد لنا عن تلك العلاالربط بين المت

و إذا ما واصلنا البحث عن التعاريف التي تطرقت لتحليل الخطاب الأدبي نجد 

تطرق إل التعريف الذي يربط تحليل الخطاب بالتداولية من ي دومينيك مانغو

خلال جملة الخصائص التي تبين أن الخطاب بكل التعريفات التي يحملها ما هو 

  :     هي  2إلا  سيرورة تواصلية في المقام الأول و هذه الخصائص

فالخطاب لا تعرف قيمته من خلال حجم  :  الخطاب تركيب أشمل من الجملةـ 1

الجملة التي يتم دراستها ، لأن اللفظة الواحدة قد تكون خطابا بحسب السياق 

  .التي وضعت فيه

  أي أن الخطاب يقوم به شخص ما ليوجهه لشخص آخر :الخطاب موجهـ 2

  ـــــــــــــــــــ

  .38،39 ، ص 3يا ، تونس،طبالدار العربية للكتاب، لـيالأسلوب و الأسلوبية ، ـ عبد السلام مسدي ،1

2-Dominique Maingueneau :- Analyser les textes de communication, Nathan, Paris, 2002. P38 
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  .واصلالذي يحدثه الخطاب و هو الت يظهر لنا الدور الفعالوهنا 

و هذا ما يفسر من خلال نظرية أفعال : الخطاب شكل من أشكال الفعل ـ 3

 ةالا قوليالكلام و التي تعتبر الفعل الكلامي نشاطا ماديا نحويا يتضمن أفع

   .لتحقيق أغراض مختلفة

يقيم  هذا يظهر جليا من خلال المحادثات اليومية إذ بهو: الخطاب تفاعلي ـ 4

  . الناس علاقاتهم الاجتماعية

مسيق ؤكد منغنو على أن الخطاب مسوق أوي:عين الخطاب يقع في سياق مـ 5

لذلك فاللفظة لا يمكن إعطاءها أي مفهوم دون الرجوع إلى السياق الذي وجدت 

  . فيه

إذ  ،فلا يمكن فصل أي خطاب عن قائله:الخطاب مستعمل من قبل ذات ـ6

  . يعتبر المرسل الركيزة الأساسية لإنتاج الخطاب 

ي خطاب مهما كان نوعه محكوم بمعايير قد إن أ:الخطاب محكوم بمعاييرـ 7

  . تكون إما معايير اجتماعية أو لغوية أو غيرهما

أي لا يوجد خطاب منعزل :الخطاب مأخوذ في إطار تداخل الخطابات ـ 8

  . بمفرده بل كل خطاب موجود ضمن حلقة واسعة من الخطابات 

ويكون بذلك مانغو قد أعطانا جملة من التعاريف للخطاب التي أحاطت بمعظم 

جوانبه و التي أعطتنا صورة واضحة عن العلاقة الموجودة بين تحليل الخطاب 

و التداولية خاصة و أن هذه الأخيرة تهتم بدراسة سياق التواصل الذي يتم فيه 

لمعرفي الواسع ، كما أن الخطاب لذلك كان لها الأثر الواضح في هذا الحقل ا
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كل من التداولية و تحليل الخطاب الأدبي هي اهتمامهما  االنقطة التي اشترك فيه

بالخطاب في الدرجة الأولى لذلك كانت كل المفاهيم الإجرائية للتداولية و التي 

نترك الحديث عنها في المباحث القادمة  تصب في قالب واحد وهو دعم مفاهيم 

خاصة أن التداولية من خلال مقاربتها للنصوص لم تتوقف  و.تحليل  الخطاب 

السياق و ،التلفظأصبحت تهتم بالملفوظ وو عند حيز النص فقط بل تعدت ذلك

أيضا بالفعل الكلامي الذي يعد على رأس المفاهيم القصد و، والمقام التواصليو

على ة أفعال الكلام التي خدمت تحليل الخطاب بشكل واسع ، فقد تأسست نظري

هي فعل القول ، و يد أوستين الذي قسم الفعل الكلامي الكامل إلى ثلاثة أقسام 

  .الفعل التأثيري الفعل الإنجازي و

وبذلك يتضح لنا الأثر الفعال الذي أحدثته التداولية في تحليل الخطاب،  إذ 

كلمات و جمل أصبح الخطاب يعتبر وسيلة تواصلية بدل من اعتباره مجرد 

تشكل لنا نصا كما خرج الخطاب أيضا من حيزه اللغوي إلى مساحة واسعة 

ليتخذ المتخاطبين موقعا اجتماعيا من خلال السيرورة التواصلية .وهي المجتمع

  .تي يهدفون إليها من خلال تخاطبهمال
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  :المفاهيم الإجرائية للتحليل التداولي للخطاب

عن المفاهيم الإجرائية للمقاربة التداولية التي يتضمن هذا العمل الحديث 

ية المعروفة في الساحة الأدب جعلتها تتميز و تنفرد عن باقي المناهج

أخص بالذكر المنهج البنيوي ، و خاصة أن التداولية قامت في الأساس و

بمناقضة أحكام البنيوية لتجاهل هذه الأخيرة المهمة التواصلية للخطاب 

  .أنواعه بمختلف 

و لأن التداولية تهتم بالعلاقة بين العلامات و مستخدميها كما أشار 

تشارلز موريس فأصبح من الضروري الاهتمام بالمنطوق اللغوي ثم بالمخاطب 

أو المتكلم و بكل ما يتصل به باعتباره أساس الخطاب ثم بالمتلقي باعتباره 

لتداولية بوضع مجموعة الشخص الذي يستقبل الخطاب و يؤوله ، لذلك قامت ا

من المفاهيم الإجرائية لتحليل الخطاب و الإحاطة بكل جوانبه ، انطلاقا من 

الاهتمام بالملفوظ و التلفظ و السياق ، و أيضا المقام التواصلي و القصد و الفعل 

محاضرات " الكلامي ، و كل هذا الاهتمام جاء بعد ما قدمه أوستين من خلال 

وضع فيها مقارنة بين الجمل الوصفية و الجمل الإنشائية  الذي " ويليام جيمس 

كل جملة بمجرد التلفظ بها على نحو جاد توافق " وتوصل في الأخير إلى أن 

على الأقل إنجاز عمل قولي و عمل متضمن في القول ، و توافق أحيانا كذلك 

ق من هذه الفرضية التي قدمها أوستين انطل 1." القيام بعمل تأثير بالقول 

 الدارسون في وضع المفاهيم الإجرائية للتداولية و كان على رأس هؤلاء سيرل

  اول الوقوف على و نظريته أفعال الكلام أو الأفعال اللغوية و في ما يلي سأح

  ـــــــــــــــــــ

  .32 سيف الدين دغفوس ، محمد الشيباني ، ص: آن روبول ، جاك موشلار ،التداولية اليوم ،  تر : ـ ينظر 1
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طورها الدارسون عبر مرور الوقت و عبر التطور هذه المفاهيم و كيــف 

الذي عرفته التداولية بدأ بالنظرية الأولى التي تأسست على يد سيرل الذي يعد 

ال و هي نظرية الأفعال المؤسس الأول للتداولية بكل ما قدمه في هذا المج

  .الكلامية

  : الأفعال الكلامية / 1

سبق الذكر الرائد في هذه النظرية ، ولكن كان لها إشارات منذ  يعد سيرل كما

أرسطو والفلاسفة اليونان الذين عمدوا إلى دراسة أقسام الكلام لدراسة القضايا 

، و لكن الذي ركز عليه سيرل هو الأفعال الكلامية غير المباشرة أي  المنطقية

ما " التي تحمل صيغتها معنا غير الذي تدل عليه من خلال تميزه للجملة بين 

يتصل بالعمل المتضمن في القول في حد ذاته ، و هو ما يسميه واسم القوة 

ه واسم المتضمنة في القول ، و ما يتصل بمضمون العمل و هو ما يسمي

الفعل "وقد توصل أوستن إلى تقسيم  و كان قبله أوستين 1." القضوي المحتوى 

  :2إلى ثلاثة أفعال فرعية" الكلامي الكامل

الذي : Locutionary actالفعل اللفظي / الفعل اللغوي/ فعل القول .1

  .نقول شيئا ما  حيننحققه 

هو ما : Illocutionary actالفعل المتضمن في القول / الفعل الإنجازي .2

        ،نى إضافي يكمن خلف المعنى الأصلي يؤديه الفعل اللفظي من مع

  ـــــــــــــــ

  .33سيف الدين دغفوس ، محمد الشيباني ، ص : آن روبول ، جاك موشلار ، التداولية اليوم،  تر : ـ1

من الأساتذة ، دار سيناترا ،  مجموعة: جاك موشلار ، آن ريبون ، القاموس الموسوعي للتداولية ، تر : ـ ينظر 2
  .65، ص .2010المركز الوطني للترجمة ، تونس ، 
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 .قولنا شيئا ما  فيالذي نحققه و 

هو : Perlocutionary actالفعل الناتج عن القول / الفعل التأثيريـ 3

  .الأثر الذي يحدثه الفعل الإنجازي في السامع

قوتها الإنجازية  وقدم أوستن تصنيفا للأفعال الكلامية على أساس

illocutionary force 1إلى خمسة أصناف:  

تقوم على الإعلان عن حكم ، تتأسس على بداهة و:  Verdictifsالحكمية .1

  .، أو أسباب وجيهة 

اصدار قرار لصالح ، أو ضد سلسلة تتمثل في : exercitifsالتمرسية  .2

  .أمر ، و قاد ، و دافع : أفعال ، مثال 

مثل الوعد  يءتتمثل في تعهد المتكلم بفعل ش: (commissifs)التكليف  .3

 .أو القسم أو الضمان

،    تستعمل لعرض مفاهيم و بسط موضوع و: (expositifs)العرضية  .4

  . ، و أنكر وأجاب أكد: ل كلمات ، و ضبط مراجع مثل و توضيح استعما

و يتعلق الأمر هنا بردود فعل :(Comportementaux )السلوكيات  .5

  .، و الترحيب ، و الشكرالاعتذار: جاه سلوك الآخرين مثل ت

ثم رأى سيرل أن ما قدمه أوستين غير كاف لقيام نظرية مستقلة لذلك جاء بثلاثة 

  :أسس منهجية بديلا لأسس أوستين وهي 

  ــــــــــــ

  .62فرنزواز أرمنكو ، المقاربة التداولية ، تر سعيد علوش ، ص : ـ ينظر 1

   



 

 التداولية و تحليل الخطاب الأدبي                                                مـــدخل

 

27 
 

  .Illocutionary pointالغرض الإنجازي  .1

  .direction of fitاتجاه المطابقة  .2

 .sincerity conditionشرط الإخلاص  .3

  : القصد/ 2

إن الأفعال اللغوية كما وجدناها سابقا تتنوع دلالتها اللغوية بحسب قصد 

المخاطب  و بحسب السياق للتي وضعت فيه ، و من أهم النظريات المعاصرة 

الذي يقوم على ) غرايس( نظرية مبدأ التعاون عند : لموضوع  حول هذا ا

مساهمات المتكلمين في المحاورات يحكمها أثناء المحادثة مبدأ عام " أساس أن 

ـ مقبول ضمنيا من المتخاطبين ـ يسميه مبدأ التعاون ،  و بالنسبة إلى 

و مطلوب أن نتعاون يعني تلبية المتكلم ، المساهم في محادثة، ما ه" غرايس"

   1."منه بحسب الكيفية التي جرت بها المحادثة و الوجهة التي اتخذتها

تماما بالغا قديما و حديثا ، لأن التواصل لا يمكن أما بالنسبة للقصد فقد لقي اه

أن يتحقق بين المتخاطبين دون وجود قصدية من وراء ذلك الخطاب بشكل عام 

من العلامات المستخدمة و التي  ، فالقصد هو الذي يحقق ذلك الرابط انطلاقا

و حتى يكون مفهوم القصد واضحا نورد هذا .تنساق مع السياق التي وجدت فيه 

   أ تود أن تكتب الدرس ؟ :  المثال  و الذي تم من خلال سؤال الأستاذ لتلميذه 

بمعناه المعجمي يدل على مدى رغبة الشخص في القيام بالعمل " تود " إن الفعل 

  أو لا ، فهذا هو المفهوم الأولي لهذا الفعل و لكن قد يستعمل هذا السؤال للدلالة 

  ـــــــــــــــ

  .214مجموعة من الأساتذة ، ص : جاك موشلار ، آن ريبون ، القاموس الموسوعي للتداولية ، تر ـ 1
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على مقاصد كثيرة منها دعوة الطالب إلى كتابة الدرس ، أو أمره بطريقة مؤدبة 

، كما قد يخرج ، كذلك إلى الدعابة و المزاح ، بل و إلى السخرية في بعض 

  .أي بحسب قصد المخاطب و بطريقته التي يوصل بها قصده .  1السياقات

    :الإشاريات / 3

و تتمثل في مجموع الألفاظ و العبارات التي يستعين بها المخاطب في نسج 

خطابه و التي تشير إلى العلاقة بين المتخاطبين ن و ترسم لنا نوع الخطاب ما 

إذا كان رسميا أم عاديا ، و يندرج ضمن هذه الإشاريات الضمائر و أسماء 

، يدوره التداولتعطي للنص الإشارة و غيرها من الأدوات اللغوية التي 

فالاشاريات  هي تلك الأشكال الإيحالية التي ترتبط بسياق المتكلم مع التفريق 

الأساس بين التعبيرات الإشارية القريبة من المتكلم مقابل التعبيرات الإشارية 

و التي يمكن تلخيصها و هذا ما يضعنا أمام أنواع للاشاريات  2نه ـالبعيدة ع

  : 3كالآتي 

، أو ، الإشاريات الدالة على المتكلموهي بشكل عام:الإشاريات الشخصية/ 1

  .المخاطب ، أو الغائب 

،      مرجع الأدوات الاشارية الزمانية فمن أجل تحديد:  الإشاريات الزمانية/ 2

  .و تأويل الخطاب تأويلا صحيحا ، يلزم المرسل إليه أن يدرك لحظة التلفظ

  ـــــــــــــ

  .79، ص  هادي بن ظافر الشهري ، استراتيجيات الخطاب ، مقاربة لغوية تداوليةعبد ال ـ1

  .81، ص   المرجع السابق: ـ ينظر 1

 .82،83المرجع ، ص  ن :ـ ينظر 2
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  .فتتمثل في الكلمات و الرموز الدالة على المكان : الإشاريات المكانية/3

الإجرائية و التي سيكون كانت هذه لمحة موجزة عن التداولية وعن مفاهيمها 

اهيم على الشعر الحديث عنها مستفيضا في الفصل الرابع أثناء تطبيق هذه المف

  .جزائري المعاصرال

  



  
  
  
  


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الشعر فن إيجاز وإيحاء، ويفترِض في السامع قدراً  "
الفم، إنه ليس طعاماً يقذف في ! الذوق وحظّاً من

إذن  النفس، فلا بد ىولكنه مفتاح تحرك به موسيق
مستعدة له وأن تكون قد هذّبتْ أن تكون النفس 

 للمفتاح أوتارها، قبل أن تتهيأ
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   :توطئة

ور ـــلفة ، إذ تطــــترات مختــزائري بعصور و فــعر الجـمر الش

التي سبقت بالتاریخ إلى العھود  و إذا ما عدت. بتدھورھا  انھدرطورھا و ــبت

في أمصار " لـواء الشعر ة من الشــعراء حملوا ــــخبــد نـــجــــنالعصر الحدیث 

أشھرھم ابن رشیق المسلي ، (...) جایة و القلعة و طــبنة ــبیالمغرب الأوسط كـ

حمد بن ـــرتي ، أبو عبد االله مــــاھرتي ، ابن الربیب التاھـــال التــــابن أبي الرج

جزائري في العھود التي ـــن مثلوا الأدب الــمــو غیرھم م 1" زكریاء القلعي 

الشعر الحدیث و خاصة في موضع الحدیث عن  ينت العصر الحدیث و لأنسبق

وطأت الاحتلال الفرنسي لذلك  تحتكانت تعیش ھذه الفترة أن الجزائر في 

  .الشعر في الجزائر بنوع من التفصیل ھذا قف عند بدایة أــس

  : بدایة الشعر الجزائري الحدیث 

اعتبر مجموعة من الأدباء أمثال أبو القاسم سعد االله أن بدایة الشعر الجزائري   

 في حین رأى عبد الملك مرتاض ،2الحدیث كانت في منتصف القرن التاسع عشر

أن الشعر الجزائري الحدیث لم یبدأ في الظھور و الانبثاق إلاَ في الفترة الممتدة 

التي انبعث فیھا الشعر الجزائريَ و ھي الفترة " م، 1956م إلى 1920من 

 معھ المستوى المطلوب ، لدى أو العمودي ، على النحو الذي باع الاتَباعي ،

  و إذا ماقمت بحصر بعض الأسباب التي جعلت   3." بعض الشعراء على الأقل 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .290، ص 1981، 2ط، ، رغایة، الجزائرالوطنیة للنشر والتوزیعـ رابح بونار ، المغرب العربي تاریخھ و ثقافتھ ، الشركة 1

  . 28، ص 1طأبو القاسم سعد االله ، دراسات في الأدب الجزائري الحدیث ، منشورات دار الأدب بیروت ،: ـ ینظر 2

  .28، الجزائر، ص شر والتوزیعالن دار ھومة للطباعةفي القرن العــــشرین،  الجزائریینالشعراء ـاض ، معجم ـ عبد الملك مرتـ3
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  : الأدب الجزائري بصفة عامة و الشعر خاصة یتأخر في النضج و الظھور

ـ إن القرون الثلاثـــة التي سبقت الاحتــــلال الفرنسي كانت من الناحیة الأدبیة 1

  .و الفنیة تكاد تكون عقیمة 

  بعد خروج الأدب من نكستھ في القرن الحادي عشر ھجري و رجوعھ إلیھا  -2

من أنھ ظل مسیطرا على موقفھ مستمیتا في حفظ كیانھ ، فلا نستطیع على الرغم  

أن نعثر على أدیب یمثل حقا الحركة الأدبیة بعد وفاة المقري حتى القرن الثالث 

  ـ  1807ـ  1عبد القادرعشر الھجري حیث برزت شخصیة فذة تمثلت في الأمیر 

 ف محاولا بذلك أن یرجع الأدبـا و رثى ، تغزل ووصــالذي مدح و افتخر ، ھج

الجــزائري إلى حالتھ القدیمة قبـــل ركــوده و تدھوره ، و خاصة أنــھ حمل عبئ 

الدفاع عن بـــلاده المحتـــلة فكان مقاوما بلسانھ و سیـفھ ، و لكن و للأسف لم یكد 

  فبــعد 2دبیـب العــافیة یــــدب في مفاصـل الأدب الجزائري حتى عاودتــھ نكستھ 

متت قـــرائح الجزائریین عن قــــول الشعر لانشغالھم صمت الأمیر عبد القادر ص

  عملت فرنسا على يبــــأحداث الجـــزائر التي كانت ملیئة بالجرائم و المجازر الت

  تـــكرارھا لتخویف الشعب و اغتصاب الأرض لذلك لم یقدر الشعراء عن قول ما

تلال و خوفا على یختلجھم و أن یصوروا لنا الجزائر في تلك الفترة خوفا من الاح

  ، و جفف تفلقد أخرس الاستعمار الفرنسي الألسنة فانعقد" أبنائھم و أھلھم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

، د ط ، ص 1981محمد الطمار ، تاریخ الأدب الجزائري ، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع ، الجزائر ، : ـ ینظر 1
328.  

  .340، ص المرجع نفسھ : ـ ینظر 2
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لا نثر و لا تألیف و لا  شعر و فلا...تعطلت ، و أفسد العقول فتبلَدت القرائح ف

د القادر آخر مرحلة للشعر القدیم في بالأمیر ع" اعتبر  حتى 1..".تفكیر 

  2."الجزائر

  ـ انتشار ما یسمى بالشعر الملحون و لكن ھذا الشعر كان بعیدا كل البعد عن 3

  الذي نحن بصدد دراستھ لأنھ كان یفتقر إلى الفصاحة حتى وإن كان ھؤلاءالشعر 

  یعدون بالمئات و مع الأسف أغلبھم ضاعت أشعارھم بعد موتھم لأن أغلبھم " 

  3".كانوا أمیین ، و لم تسجل قصائدھم

أصبحت محرًَمة علیھ كأداة " ـ تغلب لغة الاستعمار على اللغة الجزائریة الأم إذ 4

و اعتبار اللغة الفرنسیة ھي  4"في المدارس ، و كأداة للكتابة و التألیف للتعبیر 

  و بالتالي صعوبة الكتابة بلغة عربیة بكل مقوماتھا ،اللغة الرسمیة في البلاد 

  الأساسیة إلاًَ عند النخبة من الشعب ،و ھؤلاء تمثل معظمھم في المصلحین الذین

 فات و التحدیث و الألویة و العملروح التسامح و مكافحة الخرا" حاولوا نشر 

 الاجتماعي و التربوي على النشاط السیاسي و بالتالي تطور المدارس و الطریقة

  البیداغوجیة العصریة لتعلیم اللغة العربیة ـ فإنما تبناھا رواد الإصلاح الجزائریین

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        

  .27، ص  الجزائریین في القرن العــــشریناض ، معجم الشعراء ـ عبد الملك مرتــ1

  .29أبو القاسم سعد االله ، دراسات في الأدب الجزائري ، ص  - 2

  .9ص 4ج  ،مار ، شعر ، مؤسسة بوزیاني للنشرـ محمد بلقاسم خمار، الأعمال الشعریة و النثریة لمحمد بلقاسم خ3

حنفي بن عیسى ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، : الأمًَة و المجتمع ، تر : لجزائر ـ مصطفى الأشرف ، ا4
  .418، ص 1983
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   1"من سباتھ العمیق  الإسلامالذین أرادوا أن یوقظوا 

  إن النـظام الدیني الأوتوقراطي الذي اتبعھ الدایــات في الجزائر قد حل محلھ -5

المباشـــر على ید الفرنسیین ، و قد أدى ھذا التحول  رالعنف الدموي و الاستعمـــا

  .في الحكم إلى تحول في التعبیر 

  الماضي،و قد  ـ أن جیلا كاملا من الشعراء قد ظھر في النصف الثاني من القرن6

   2و الأسالیب الشعریة أسھم ھذا الجیل بنصیب واحد من الموضوعات و الشعارات

  لدى الجزائریین و خاصة بعد الثورات التيـ بعد تـطور الشعور السـیاسي  7

شـــنوھا على الفرنســیین و التي كـــانت تنتھي في أغلــب الأحیان بخسائر مادیة  

  جعل الشعر یتقدم خطوات بالمفھوم الكفاحي و قد ظھرت ھذه. " و بشریة ھائلة 

  الجزائريإذ استفاق الوعي   3" الظاھرة بوضوح عشیة الحرب العالمیة الأولى 

 لتبرز لنا مجموعة من 4"فأخذ الأدب ینھض من عثرتھ متثاقلا" من جدید 

  . الشعراء حاولوا النھوض بالشعر الجزائري 

  ـ تمكن نفر من المثقفین الجزائریین أن ینفلتوا من تلك الحواجز التي وضعتھا 8

  فتعـــــاطوا كلھم الأدب . فرنسا فلـجأت فئة منھـم إلى تونس و أخـرى إلى مصر 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطریق الاصلاحي و 1954-1900ـ الجیلالي صاري ، محفوظ قداش ، الجزائر في التاریخ ، المقاومة السیاسیة 1
  . 47، ص 1987ؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر، عبد القادر بن حراث ، الم: الطریق الثوري ،تر

  .29المرجع السابق ، ص : ـ ینظر2

  .30ـ المرجع نفسھ ، ص 3

  .343ـ محمد الطمار ، تاریخ الأدب الجزائري ، ص 4
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  و أمكن للآثار الأدبیة من.حملوا عند عودتھم إلى بلادھم التراث الأدبي العربي و 

  .1شعراء الشرق أن تدخل إلى الجزائر

قافیا و عسكریا ـ بعد انتھاء الحرب العالمیة الأولى اكتسب الجزائریون وعیا ث 9

نخبة لا بأس بھا من الشعراء اتجھوا بھا إلى أنفسھم یبحثون " و سیاسیا، و برزت

  2" عنھا و إلى الزمان یحملونھ ما یقاسون من شقاء و ما یلاقونھ من حرمان 

  ن أسباب عودة الشعـــر الجزائري خاصةو بذلك تـكون الغیرة على الوطن سببا م

كما نلمس من ھذه .و الأدب عامة إلى طریقھ الصحیح في أوساط الأدب العربي 

الأسباب المؤثرات التي أثرت في الأدب الجزائري و التي یمكن حصرھا في 

  ."المؤثر الغربي ، المؤثر الشرقي ، المؤثر الوطني : " ثلاث مؤثرات و ھي 

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .343محمد الطمار، تاریخ الأدب الجزائري ، ص : ـ ینظر 1

  .ـ نفس المرجع ، نفس الصفحة 2
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  :لجزائري الحدیث الشعر امؤثرات / 2

في  إخراجھو  على بلورة الشعر الجزائري المؤثراتعملت مجموعة من  

الجزائر حتى وإن كانت تعیش في  تلك الصورة التي خرج فیھا ، وكما نعلم فإن

الاستعمار إلا أنھا لم تكن منقطعة على العالم الخارجي بل كانت في  أةوط

كان یجري في الدول الأخرى لذلك كان من  ال و على إطلاع بكل ماـــــــاتص

  .الخارجیةلظروف ھا خاصة باالمستحیل ألا یتأثر أدباء الجزائر عامة و شعراؤ

  :  المؤثر الغربي/ 1

بحكم أن الجزائر كما سبق الذكر كانت تحت وطأة الاحتلال الفرنسي فكان من 

الطبیعي أن یكون المؤثر الغربي الأول ھو فرنسا وخاصة أنھا لم تكن لتقف دون 

و إن أن تتدخل في كل أمور الجزائریین وأن تحاول التأثیر فیھم وفي آرائھم حتى 

ھذا التأثر بالحضارة و الثقافة الغربیة بطیئا متثاقلا فلا یجد من الآذان " كان 

و القلوب المتفتحة و العقول المستھلكة إلا أرقاما قلیلة بین قائمة الشعب الصاغیة 

  .إلا أنھا لم تكن منعدمة  1" الضخمة 

  : المؤثر العربي / 2

خاصة لم یكونوا في انقطاع عما  إن الشعب الجزائري بصفة عامة و الأدباء   

كان یحدث في الأوطان العربیة، وخاصة أن مجموعة من الجزائریین انفلتوا من 

قبضة فرنسا و تحرروا من سیاسة الجھل و الأمیة التي كانت فرنسا تحاول 

ثقیف ـــــــنشرھا في أوساط المجتمع الجزائري و توجھوا نحو البلدان العربیة للت

  المراكز الثقافیة التي ساھمت یمكن تجاھل وفي ھذا المقام لا  و جمع العلوم ،

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 21ـ محمد الطمار ، تاریخ الأدب الجزائري ، ص 1
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في تزوید الشعب الجزائري بالعلوم و المعارف ومنھا جامعة الزیتونة بتونس ، 

فتخرج منھم أدباء كان لھم  1"بالقاھرةوجامعة القرویین بفاس ، وجامع الأزھر 

نعم الأثر ، كما تأثر الجزائریون بالآداب العربیة القدیمة ، أو بالتراث العربي 

لا یمكن للغة العربیة ، أن ترقى في ألسنة أبنائھا ما لم " القدیم و خاصة بأنھ 

اتب ، تستمد رقیھا من روائع فحول الأدب العربي القدیم من أمثال عبد الحمید الك

لذلك   2" و ابن العمید و الجاحظ و الحریري ، و البحتري و أبي تمام و المتنبي 

  زائریین إلا الرجوع إلى ھذه الآداب القدیمة لیخرجوا لنا ــــلم یستطع الشعراء الج

  ائد طبعوھا بالطابع الجزائري الثوري أمثال محمد العید آل خلیفة، إذ یعتبر ـــقص

الأدب العربي من بین الروافد الأساسیة التي ساھمت في إثراء الإنتاج الشعري 

لدیھ لغة و فكرا و أسلوبا ، و طبعتھ بطابع القوة و الجزالة و أمدتھ بكثیر من 

التي جعلت شعره یرقى إلى المستوى  3الأمثال و الصور و التعابیر الجاھزة 

  . الذي وصل إلیھ 

في الفترة التي كانت تحاول فیھا الجزائر النھوض كما كان الشرق العربي    

  بآدابھا من جدید قد وصل إلى مستوى جعل كل الأدباء یعودون إلیھ و خاصة أنھ

كان عنـــیا بالتجارب العقلیة و الثوریة منذ النصف الثاني من القرن التاسع 

  ليأي أن النھضة المشرقیة سبقت الغرب في الظھور و النضوج ،و بالتـــا4عشر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .10ـ ینظر محمد بلقاسم خمار ، الأعمال الشعریة و النثریة لمحمد بلقاسم خمار ، ص 1

ـ محمد الھادي سنوسي الزاھري ، شعراء الجزائر في العصر الحاضر ، مطبعة النھضة العربیة ، تونس ، 2
  .128، ص  1، ج  1927ـ1926

بن زروق ، البنى الأسلوبیة في شعر محمد العید آل خلیفة ، دراسة تطبیقیة على دیوانھ، دار الوعي ،  ـ نصر الدین3
  .41رویبة ، الجزائر ، ص 

  .    21أبو القاسم سعد االله ، دراسات في الأدب الجزائري الحدیث ، ص : ـ ینظر 4
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لم یكن الشعر العربي بدعا من صونھ في العالم العربي مشرقا و مغربا ، فكان " 

            1"، بحسب ما كانت علیھ حالھ ھنالكینحط إذا انحط ، و یرقى إذا رقي 

و برغم كل الحواجز التي حاولت فرنسا وضعھا لتمنع الجزائریین من الاطلاع 

لوا المستحیل للوصول إلى كل ما عما یحدث في الخارج إلا أن الجزائریین عم

 یحررھم من قیود فرنسا ، فلم یتأثر الجزائریین بالآداب فقط بل تأثروا بكل

الحركات التحرریة المشرقیة ، وھذا ما كانت فرنسا تخشاه لذلك كانت تحاول قمع 

ه الأدب الجزائري ھكذا كان الشرق العربي مؤثرا حیویا في اتجاو"، نالجزائریی

فنجد على سبیل  2"حیویا في الاتجاھات السیاسیة و الإصلاحیةكما كان مؤثرا 

المثال محمد العید آل خلیفة الذي لم یكتف بالتطرق إلى القضیة الجزائریة فقط بل 

نجده یتحدث عن القضیة اللیبیة ویھنئھا بالاستقلال و ھذه بعض من الأبیات التي 

  :قالھا 

  و مثال فـــوْز كان خیْرَ مثالِ    تحقًق بعد طُول نضالأَمَــلُُُ 

  رُجحانَ مرتبـــةِ و عـز منال    أزرتْ بكل أریـكة ةًًُو أریــك

  .بـــالـــعـــز كافلـــةُ و بالإقبال    و غــنیمة للصًابرین عظیمةُ

  .3مھضومةٍ حضیتْ بالاستقلال    أرأیتَ أعظم غبــطةٍ من أمًة

        

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .23ـ عبد الملك مرتـــــاض ، معجم الشعراء الجزائریین في القرن العــــشرین ، ص 1

، 2010ـ شعراء الجزائر ، دیوان محمدالعید آل خلیفة ، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة ، وحدة الرغایة ، الجزائر ، 2

  .  348ص 

  .22المرجع السابق ، ص ـ 3
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  :  مؤثر الوطنيال

الداخلیة التي كانت تعیشھا الجزائر المؤثر الأكبر الذي سبغ  الأحداثتعتبر    

الجزائري و وضع لھ تصمیم ـ سنذكره لاحقا ـ میزه عن الشعر العربي في الشعر 

الفترة و اختلف باختلاف قائلیھ ، كما كانت الأحداث الیومیة ھي الحافز الأول  تلك

  لقول الشعر و خاصة أن معظم شعراء تلك الفترة لم یكتفوا بقول الشعر و التعبیر 

  انواـ، بل كار ـــعن آرائھم و توجھاتھم و رغبتھم في التخلص من قیود الاستعم

 و بالتالي  عاشوا و عایشوا كل كلمة قالوھا في قصائدھم ، ذلكمعظمھم توار وب 

لم یكونوا شعراء أو كتابا فحسب ؛ و لكنھم كانوا أدباء مضافا إلى ذلك النضج " 

عن المبادئ الوطنیة و الدینیة العظیمة التي كانوا یتخذونھا مبادئ علیا یتمسكون 

كانت لتتركھم بحالھم وھم لأن فرنسا ما 1!"بھا ، و لو أفضى بھم ذلك إلى الھلاك 

الذین یشحدون الھمم و یوقضون الحركات التحریة ، رغم أن ظھورھم و انبعاتھم 

قارنة مع الوجود الفرنسي في الجزائر و انتشار ــــكان متأخرا بعض الشیئ م

جرائمھ و مھالكھ ، إلا أن الظھور الفعلي للشعر الجزائري كان متأخرا بحسب 

  .فصل المبحث السابق لھذا ال

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .29ـ عبد الملك مرتاض ، الشعراء الجزائریین في القرن العشرین ، ص 1
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  : مواضیع الشعر الجزائري الحدیث

ا ذأن الجزائر كانت تعیش في كنف الاستعمار في العصر الحدیث و لكن ھ رغم  

تطرقوا إلیھا في قصائدھم حتى  یع التيـــالتنوع في المواض لم یمنع شعرائھا من

و إن كانت قلیلة مقارنة مع ما كان یقال في الأوطان العربیة الأخرى إلا أنھا 

صدقھم " عبرت لنا عما كان یعیشھ الجزائریون في تلك الفترة و عبرت لنا عن 

لأنھ لا زیف فیھ و لا كذب بل ھو من وحي القناعة (...) في فنھم و مشاعرھم ، 

لثوابت الوطنیة و القومیة و الدینیة و الإنسانیة ، و استجابة لانفعال و الإیمان با

معین نحو قضیة أو موقف أو فكرة أو شخصیة أیضا أو غیرھا ، منساقا في كل 

 1"الأحوال لقیم الخیر و الحریة و العدل و المودة و المحبة و الرحمة و التكافل 

عمار أم ما خالفھ لذلك یعد كما صورت كل مجریات الحیاة سواء ما تعلق بالاست

بحسب  في معظمھا الشعر في ھذه الفترة شعر مناسبات إذ كانت تلقى القصائد

  . الطارئة و الأوضاع الراھنة الظروف

وكانت أكثر المواضیع التي قیلت في العصر الحدیث متعلقة بالثورة و بتھیئة   

الشعب لمواجھة الاستعمار ، لذلك خصصت لھا مبحثا خاصا بھا في ھذا الفصل 

  .حتى أعطیھا بعض حقھا الذي تستحقھ

ومن المواضیع التي تناولھا الشعراء في ھذه الفترة كل ما تعلق بالجزائر من 

كما كسروا .و اجتماعیة و من كوارث طبیعیة ، و انجازات علمیة  أحداث سیاسیة

ارجیة ــــــــــــــأبناء الجزائر كل الحواجز و تجاوزوا الحدود لیھتموا بالقضایا الخ

  و الأحداث العالمیة فشاركوا أبناء العرب حزنھم و فرحھم و عبروا عن عروبتھم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  27ـ التواتي بومھلة ، نماذج من الثورة في النص الشعري ، دار المعرفة ،  الجزائر ، ص1
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دافعوا عن إسلامھم فكانوا المصلحین و المعلمین ، الموقظین و المحررین  و

رھا الخلابة ــــــــــــالناقلین لنا أخبار الشعب و حیاتھ ، واصفین لنا الجزائر بمناظ

  .الشاسعةو بصحرائھا 

ومما قالھ الشعراء من مواضیع انزاحت عن الثورة و اتجھت إلى مناظر الجزائر 

  :و نخل الخلابة قول أحمد الباتني في وصفھ لصحرائھا بما تحملھ من رمال 

ا ی حـ و  ھ  ی حت را رمل  ل ا سط    و حبا النخل طیبھ القدسیا    ب

  مستطیلا یضوع مسكا زكیا    و استوى في الفضاء یرفع جید
  

من المواضیع التي تطرق إلیھا الشعراء الجزائریین أیضا الزلزال الذي ضرب و 

مـ فسقطت جراءه أرواح و تھدمت بسببھ أبنیة یقول محمد  1954الأصنام سنة 

  :الأخضر السائحي 

  ال ـــــل أیھا الضاحكون للآم            لاـــول ھذه الأطوقفت ح

  مال ـــــلغت كل غایة للكـــــب     ھا ھنا كانت الحیاة نعیما        

  1الـــفانتشوا بالسرور و الإقب     ـــدیھا         بسم الحظ للعباد ل

  : مـ للاحتفال بالمولد النبوي الشریف  1938أبیات سنة ابن بادیس  یكتبو

  !من أنجبوا لبني الإنسان خیر نبي     المجــــــــد الله ثم المجد للعرب      

  سب ــلا ظلم فیھا على دین و لا ن       و نشروا ملة في الناس عادلة      

  بـــفنال رغباه ذو فقر و ذو نش       ـــــــنا لطالبھ        و بلوا العلم مج

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .374ص  ،محمد الطمار ، تاریخ الأدب الجزائريـ 1
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  و حرروا الدین من غش و من كذب    و حرروا العقل من جھل ومن وھم    

   1رق القداسة باسم الدین و الكتب  و حرروا الناس من رق الملوك و من   

و ھا ھو ذا محمد العید یقدم قصیدة لتھنئة الجارة لیبیا باستقلالھا نختار منھا ھذه 

  :الأبیات 

  مھضومة حضیت بالاستقلال      أرأیت أعظم غبطة من أمة      

  ماضي العزیمة كل شعب بال      قد یستجد بعبقري طامح         

  .2عاھل لیبیا المفضال) إدریس      بمحمد     (أو ما استجدت لیبیا 

وبذلك فالمواضیع التي تطرق إلیھا الجزائریون في العصر الحدیث تجاوزت  

القصائد الثوریة الوطنیة إلى قصائد مدح و وصف ورثاء بحسب الظروف 

  .الداخلیة و الخارجیة ، الخاصة و العامة 

وفي الأسطر القادمة من ھذه الدراسة سنحاول الوقوف على تصمیم الشعر 

   .ر الحدیث الجزائري الثوري في العص

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .1938فبرایر  113ص  14، م  3ـ الشھاب ، ج 1

  .  348، ص  محمد العید آل خلیفة  دیوانـ 2
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  : لشعر الجزائري الحدیث الثوري لتصمیم ال 

بھا، دیث باختلاف الفترات التي مر جزائري الحـــــاختلف تصمیم الشعر ال     

بالنظر إلى الإنتاج الشعري في تلك الفترة یمكن تقسیمھ إلى فترتین تغیرت فیھما و

نجد ، وفي ھذا المقام التي مر بھا مواضیع الشعر و تصمیمھ باختلاف المراحل 

بدراسات في الأدب الجزائري *كتاب الدكتور أبو القاسم سعد االله الموسوم 

و ذلك بتقسیمھ حسب " الحدیث  الذي وضع تصمیم للشعر الجزائري*الحدیث

الاصطراع الشعبي ، و تتدافق أثناءھا الأمواج الوطنیة في الفترات التي یكثر فیھا 

  : و من الممكن أن یكون ھذا التصمیم على النحو التالي . أشكال مختلفة 

  .1925شعر المنابر من أواخر القرن التاسع عشر إلى / 1

  .1936-1925شعر الأجراس / 2

  .1945-1936البناء     شعر / 3

  .1954-1945شعر الھدف   / 4

      1. 1954شعر الثورة  / 5

  .حاول في ھذه الدراسة  أن نتقید بعض الشيء بھذا التصمیم و سأ

  :1925من أواخر القرن التاسع عشر إلى :  شعر النصح و الإرشاد/ 1

النوع من ،و ظھر ھذا 1و ھو نفسھ الذي أطلق علیھ أبو القاسم شعر المنابر 

  راء ما نشرتھ فرنساـــتشر في الوسط الجزائري جـالشعر لیقوم الاعوجاج الذي ان

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .   32أبو القاسم سعد االله ، دراسات في الأدب الجزائري الحدیث ، ص: ـ ینظر 1
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ھذه من جھل و أمیة و قضاء على اللغة العربیة ، فأخذ الشعراء على عاتقھم 

المشاكل و راحوا یحاولون القضاء علیھا من خلال نظم قصائد لعلھا تعید الشعب 

  .إلى رشده 

بالعودة إلى كتب التاریخ الجزائري نجد أن ھذه الفترة تمیزت بظھور و        

فلقد اجتمع "  الإصلاحیةنخبة من المثقفین الذین حملوا شعار المطالبة بالسیاسة 

ات طلابیة أو ثقافیة أو مساندة لمدرسة أو نوادي شبان جزائریون حول جمعی

محاضرات ( و التثقف ) لتناول اللبن أو الشاي ( ثقافیة حیث تتم اللقاءات للتسلیة 

على المسكرات  الإدمان( ومحاربة الآفات الاجتماعیة ) لتبسیط و تعمیم المعارف

جموعة كما برز م1مكتبات  إقامةجمعیات و تنظیم دروس و  إنشاءو ) خاصة 

لذلك برز ، المجتمع الجزائري أوساطفي  الإرشادو الإصلاحأرادوا من الشعراء 

  ھذا النوع من الشعر محاولة منھم لإخراج الجزائریین من الظلمة التي

وضعتھم فیھا فرنسا من جھل و قضاء على اللغة العربیة ، و محو للشخصیة 

الجزائریة بكل مقوماتھا وخاصة الدینیة منھا ، لذلك قام ھؤلاء المثقفون وعلى 

  .مقومات الشعب رأسھم الشعراء بإعادة 

  أساسھ الوعظ و الارشاد و أصباغھ دینیة یكثر فیھا لفظ " و لأن ھذا شعر كان     

أوجب الشعراء الاعتماد على وسیلة 2"م و الاصلاح و السلف و ما شاكلھاالاسلا

بصدور  1882كانت قد انتشرت في الجزائر منذ الصحافةلنشر أفكالرھم، و لأن 

  الحق ،  جریدة المنتخب ثم برزت مجموعة أخرى من الصحف أمثال جریدة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .17عبد القادر بن حراث ، ص : الجیلالي صاري ، محفوظ قداش ، الجزائر في التاریخ ،تر : ـ ینظر1

  .18، ص  نفس المرجعـ  2
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إلى  1907صدرت من سنة " و غیرھا إذ  ، النجاح، الشھاب ،المصباحالمنتقد 

دفع  ،1"جریدة و كانت سبب الصحوة السیاسیة للجزائر المسلمة  15،  1931

نجد مجموعة من الأبیات  حتى أنناھ إلیھا لنشر قصائدھم الشعراء إلى التوج

بالدور الفعال و الجید الذي كانت  للإشادةالصحف  ھذهالشعریة التي ذكرت فیھا 

التي صدرت  "النجاح : " تقوم بھ ، و من ذلك قول ابن الغزالي في صحیفتي 

  :1925التي صدرت سنة "المنتقد"و جریدة  1919سنة 

  فمالك یا غــــرَ و الامتنــــاع ؟     یریدون منك انتھاج المعالي    

  لھا في البــــلاد صدىً و شعاعً     و ھــــذي صحافتنا حــــرًة    

  و كــــن للمعارف حلف اطـلاع      " انتقد"ثم " نجاحك " فطالع 

  2ى القصاعو لم نبرح الدّھر نھوَ      أكـبً على العلم عشًـــاقــھ   

  :وھذا محمد ابن بسكرة یقول في الشھاب 

  یطوي المراحل تأویبا و تغلیسا   على رغم الحسود خُطى "الشھاب"سار   

  . روحـــا مكـھربة أذكت فوانیس  في بـــحر خــــمسة أعـــوام أنــــار لــنا  

یستقبلھا كما كان معظم شعراء المنابر معلمین لذلك كانت قصائدھم أول ما تلقى 

و كما سبق الذكر فقد تمیزت ھذه الفترة باللقاءات و الاجتماعات التلامیذ أولا ،

: فاتخذھا الشعراء فرصة لقول قصائدھم الإصلاحیة ، و من بین ھؤلاء الشعراء 

  ابن الغزالي ،أحمد اللقاني، عبد الرحمن الدیسي ، ابن بادیس ، الھادي السنوسي" 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .32ـ أبو القاسم سعد االله ، دراسات في الأدب الجزائري الحدیث ، ص1

  63ـ عبد الملك مرتاض ، الشعراء الجزائریین في القرن العشرین ، ص2
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  .و غیرھم ممن مثلوا ھذا النوع من الشعر في تلك الفترة... 

  رف أحد ـــنورد نماذج من الشعر قیلت من ط في ھذا المقام إلا أن و لا یســـــعني

  الشعراء الذین حاولوا الإصلاح بقدر ما استطاعوا وھو محمد اللقاني بن السایح

  : في قصیدتھ التي أطلق علیھا اسم صرخة إلى الشعب الجزائري  

  لقد غلت بحبل الجھل أیدینا      بني الجزائر ھذا الموت یكفینا     

  كل اللذائذ حینا یقتفي حینا     بني الجزائر ھذا الفقر أفقدنا       

  یل مكرمة ترضيــــــــعن ن     زائر ما لكم غربا   ــــــــــبني الج

  دون البرایا عیوب جمعت فنا     بني الجزائر ما ھذا التقاطع من    

  قدر یكفینا یا رب رحماك ھا ال    فقر و جھل و آلام و مسبـــــغة    

  و الیأس خاذلنا و الیأس مردینا      فالجھل قاتلنـــا و الفــقر مھلكنا    

   1إن الــــــــفرق یا للعار یؤذینا          ـــدوا یــــدیكم فھا كفي لنتحد مـ

ثم یقول في قصیدة أخرى معاتبا الشعب الجزائري على جھلھ الذي اتخذه ذریعة 

  .أخذ حقھعدم قدرتھ على لإخفاء 

  .قوم یرون المن صابا علقما      و یرون طعم الصبر أطیب زاد 

  .و یرون عار الجھل أشرف خطة     یختال في أثوابھا المتھادي 

  و یرون نور العلم نارا تصطلي     في حرھا حسناتھم بنفاذ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمادى الثانیة عام  26جریدة الإقدام لمدیرھا و محررھا الأمیر خالد ، بعددھا الصادر یوم ـ نشرت ھذه القصیدة في 1
  .م 1923/ه 1342
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  .من رتبة التھذیب و الإرشاد   و یرون جمع المال أكبر رتبة   

  ثم یواصل شاعرنا قصیدتھ لیرفع یدیھ إلى المولى عز و جل راجیا منھ أن یوقض 

   في بحر الجھل و الظلام و الذي یئس الشاعر منھھذا الشعب الذي أغرق نفسھ 

  :في قولھ

  ضیف القبور و ظلمة الألحاد     فیئست یأس مودع الأموات في  

  و مددت كفي للرحیم الھادي   و رفعت طرفي للذي فطر السما   

  قد طال سقمي و استطال سھادي      قد ضقت ذرعا فلتعتني برحمة " 

  و لأنت أكرم أن ترد مناد             فلأنت أرحم أن تخیب سائلا

  من غفلة أودعت  بھ  و رقاد        فامدد بروح منك ینھض شعبنا  

  فالموت أشرف عائد أو عاد        إن دام ھذا الحال بین رؤوسنا   

الأدب خاصة فترة عامة وو بذلك فقد كانت ھذه الفترة في تاریخ الجزائر  

عن أفكار اختلجت شعرائنا فحاولوا أن یخرجوھا في  للإرشاد و النصح و التعبیر

قالب شعري یوقض الشعب و ینصحھ و یرشده إلى الفلاح ، كما عبرت أیضا عن 

اكتفائھ بالنظر إلى لنھوض في وجھ الاستعمار الغاشم وعجز الشعب في ا

ھذا ما دفع الھاویة دون أن یحرك ساكنا و ىمجریات حیاتھ التي تنحدر إل

  :إلى البكاء على ھذه الأمة في قولھ نبن سلیمابرمضان حمود 

  على حمل أثقال العلى و الفضائل     بكیت على قومي لضعف نفوسھم    

  بكائي على طفل ضعیف العزائم         بكیت علیھم و الحشا متقطع     
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ب    بكیت علیھم إذ رأیت حیاتھم ئ عجا ل ا ب ة  ء و ل م م رة  دً ك    م

  و مالوا إلى حب الھوى و الرذائل   بكیت علیھم إذ نسوا كل واجب     

  و ظنوا بأن المرء عبد الدراھم    بكیت علیھم كلما ھب حرصھم    

  .طبیب یبل الصدر عند المصائب     ـ فالبكا     بكیت علیھم ـ لا أبا لك

ھ الشعر في الفترة وفي نھایة ھذه المرحلة كانت بدایة التصمیم الثاني الذي سیلبس 

المقبلة ، و ھو شعر الأجراس كما سماه أبو القاسم أو شعر ربیع النھضة كما 

    .أطلقنا علیھ 
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  : 1936-1925 ربیع النھضة شعر /2

سمینا ھذا النوع من الشعر بھذا المسمى انطلاقا مما قالھ مالك بن نبي الذي یعد    

ممن عاصروا ھذه الفترة و سمع القصائد التي ألقاھا شعراؤنا على مسامع الشعب 

و لم یختلف الأدب الجزائري عن :" حیث یقول في أدب ھذه الفترة في ھذه الفترة

تقدم البلاد في قصائد جدد فیھا نشاطھ بعد ركود طویل ، كانت  ذلك فقد بدأ یصور

،فھذا الربیع الذي ظھر في آونة كانت الجزائر 1"القصائد تلك تغني ربیع النھضة 

انتقالھ نوعیة في الساحة السیاسیة ، حیث خرج الشعب من كینونتھ عرفت فیھا قد 

ھر نوع جدید ل ، فظو صمتھ مواصلة لحملة الإصلاح التي كانت قد برزت من قب

حالة الریاح الجدیدة التي ھبت في الجزائر حملت معھا من الشعر كان سببھ 

تطورات سیاسیة كان أھمھا ظھور نجم شمال إفریقیا الذي أنشئ للدفاع عن 

 1934كما اشتھر أیضا عام   2"ارقة مادیا و أدبیا و اجتماعیا مصالح العمال الأف

وعظ ــــــجا على منع رجال الدین الأحرار من البقیام المظاھرة المشھورة احتجا

و غیرھا من الحوادث التي جعلت الشعر ینتقل من  3و الإرشاد في المساجد 

  لحشد 4"نغمة تمتاز بالقرع و الاھتزازات المباشرة " الإصلاح و الإرشاد إلى

ھمم الشعب و دعوتھ إلى الإقلاع عن الھدوء و السكینة التي جعلت الاحتلال  

  الفرنسي یقضي قرنا من الزمن في كنف الجزائر، لذلك كان على الشعراء انطلاقا

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   35دراسات ص ( ـ  مالك بن نبي ، شروط النھضة  1

، دیوان المطبوعات الجامعیة 1954- 1830لط الاستعماري و الحركة الوطنیة الجزائریة ـ یحي بو عزیز ، سیاسة التس2
  .90،الساحة المركزیة ، الجزائر، ص 

  .94ـ المرجع السابق ، ص 3

    35ـ أبو القاسم سعد االله ، دراسات في الأدب الجزائري الحدیث ، ص4
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بھم في الإلقاء، وفي من الرسالة التي كانوا یوجھونھا إلى الشعب أن یغیروا أسلو

دید ــــالحیاة من ج عباراتھم و كلماتھم التي كانت كالقنابل المدویة فإما أنھا تبعث

   .و إما أنھا تبقیھ كما كان لمدة قرن مضى 

لذلك فالتصمیم الجدید للشعر في ھذه الفترة كان ضرورة حتمیة للتطورات    

المرحلة الماضیة مشوارھم مع واصل شعراء من  و واالجدیدة ، فبرز شعراء جدد

التغییر في أسلوبھم بحسب التغییر الجدید في الحیاة ، و من القصائد التي قیلت في 

یدعو الشباب إلى " أحمد بن یحیى بن الأكحل" ھذا النوع من الشعر ما قالھ 

  :النھوض من ذلك السبات الذي یذیب القلب ویضیع الأعمار في الفراغ 

  إلى الحسنى بأحكام قرآنفـنرقى     نھوض إلى العلاأشـــبابنا ھـــل من 

  سباتا یذیب القلب من صخر صوءان   ــابنا مــا لي أرى في مــنامكم أشـــبـ

  لقد ضاعت الأعمار في محض خسران   ا،َ لعــمر الحق، عَـارٌ علیكمو ھَــذ

  ي الشأنذو ولــــــوع بآثار الجدود   فــــلا خیر في نشء إذا لم یـــكن لھ   

  لعلم و آداب و تصحیح إیمان   أشــــــــــبابنا عودوا لفخر جدودكم

  بھ كل شيء لا یكون بحسبان   فجیراننا فــــــــازوا بعلم فسخروا

  و ما كان قوم غیرھم بذوي شان   فكانوا ھم القوم السلاطین في الورى
  1فوق أبھج أوطاننسور تحوم    في جو الـــــــــــــسماء كأنھ"مناطید"

 و لعل خیر صیحة أطلقت في وجھ الاستعمار الذي أراد إسقاط الجزائر و قیام

   دولة فرنسیة على أرض عربیة مسلمة، ھي تلك الصیحة المدویة التي ألقاھا

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  349ـ محمد الطمار ، تاریخ الأدب الجزائري ، ص 1
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  :1محمد العید نختار منھا ھذه الأبیات 

  د ترى ھل لكم من الرأي مغنى؟     ـــــاة البلاد یا فتیة الضا یا حمــــــــــ

ین وھم و وھن        ر جیرانكم مع العصر شوطا   سا تم ما ب ف    و وق

ى       تحت شتًى القوى تقاسون منھا      أذى و تجنً قاسون من     ما ت

قار و عن          أین منكم مھابة و انتصاف؟      لى احت إ تم    ؟أم سكن

لھ بھم سوء ظن       ھان الجدود فھنا      . . تقولوا  لا    ساء نشىء 

  :ثم یواصل قصیدتھ إلى أن یقول 

  إیاك أعني : ل و قل للغنى     جر الجھاد بالنفس و الما        نعم أ

لعطاء و یسني     حر   راحة الجزائر في راحة  إنما ا    یسدي 

  2ف فعھدي بھ انقضى أو كأني   روا الحیف في التشكي من الحیـ و ذ

فالقارئ لھذه الأبیات یرى بوضوح التغیر الكبیر الذي لحق الشعر من حیث   

المواضیع، فبعدما كانت للنصح و الإرشاد تغیر الوعي بتغیر العقلیة الجزائریة 

التي أصبحت تستفیق من نومھا و ترغب بشكل واضح في التخلص من 

  .  الاستعمار 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  109ـ الدیوان ، ص 1

  .111ـ الدیوان ، ص  2
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  :مـ1945/مـ1936: شعر النھضة/ 3  

ـانقة بعد ما مر بالشعب الجزائري في المرحلتین السابقتین من أوضاع خ  

معیشة مقیدة بأصفاد الاستعمار الغاشم ، و بعد كل المحاولات للخروج من تلك و

مند "خاصة  أن ، والاستقلال التام  الأوضاع تفطن الجزائریون إلى ضرورة

الفكر العربي ، مع أوائل القرن التاسع عشر، والعربیة الحدیثة  الیقظةبدأت 

أو الأصح یبحث عن  "النھضة" بمختلف اتجاھاتھ و تیاراتھ ، یعیش مشكلة 

لتظھر في الجزائر بعد كل التمھیدات لھا خلال الفترات  1"مشروع للنھضة

" و الذي ھو تتمة " حزب الشعب الجزائري "ز وبرالسابقة ،و ذلك من خلال 

كما كان لھ دور كبیر "لنجم شمال إفریقیا لیدعو إلى الاستقلال التام عن فرنسا ،

البیان  نشأ فیما بعد حزب أصدقاء ثم 2"1945في الأعداد لانتفاضة سطیف عام 

  .و الحریة و الذي یدعو ھو الآخر إلى الاستقلال الذاتي 

  كما شھدت الجزائر في ھذه الفترة العدید من الأحداث التي كانت تشیر إلى رغبة 

الشعراء  الظروف جعلتكل ھذه الاستقلال و التحرر من الاستعمار، والشعب في 

الوطنیة لأن  یغیرون طریقة شعرھم بحسب التغیرات الطارئة على الساحة

أن " الشعراء لم یكونوا بمعزل عن كل تلك الأحداث و تلك المستجدات و خاصة 

الجزائر قد عرفت في ھذه المرحلة أكبر الھزات الوطنیة و العالمیة ، و كانت 

  شعبي حضره مسرحا لانفعالات نفسیة متعددة ، فقد انعقد فیھا و لأول مرة مؤتمر

آلاف المواطنین و اشترك فیھ عدد من الھیئات الوطنیة و تحدث فیھ الخطباء عن 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محمد العابد الجابري ، الخطاب العربي المعاصر ، دراسة تحلیلیة نقدیة ، مركز دراسات الوحدة العربیة ن بیروت ، ـ 1
  .21لبنان ، ص 

  . 220جیلي ، تاریخ الجزائر العام، ص ـ عبد الرحمان بن محمد ال2
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حاضرھا و وصفوا آلام الشعب و آمالھ ، و دعوا إلى مستقبل وتاریخ الجزائر 

) كیان الجزائريبال(أفضل یرفع عن الشعب كابوسا طالما حجب النور ، و نادوا 

لیعیدوا للجزائر ما أخذ منھا و لیرجعوا للشعب  1" الدین و الوطن المتمیز باللغة و

  .الجزائري مكانتھ بین الأمم

و من الأحداث الجدیدة و التطورات الھائلة  عن فكتبت أبیات شعریة عبرت كلھا 

التي  الإسلاميینشد في الذكرى الأولى للمؤتمر  الذي صوت محمد العید ذلك

فشل السیاسة الفرنسیة مـ لیصور لنا مدى 1937 أقیمت في شھر أغسطس سنة

في الوصول إلى مبتغاھا و یبشر الشعب بالفوز لأنھ الأصل لذلك دعاھم إلى 

  :النھوض و إعلان الحرب ضد فرنسا 

  سلام االله أیتھا الوفود     أقیمي لا تفارقك السعود       

  أغر لمثلھ یجب الشھود   شھدت الیوم مؤتمرا عظیما   

  و تستحیا المآثر و الجدود     بھ تبنى الجزائر من جدید   

  یدوي مثلما دوت رعود   و نبعث صوتنا الشعبي حرا   

  حرمناھا و إن علت السدود    و نقتحم السدود إلى حقوق    

  2و أدركنا فأذعن یا وجود    بلغنا رشدنا یا كون فاشھد    

دعا فیھا ثم یواصل شاعرنا كلامھ بصوت مدوي كالرعد إلى أن یصل إلى أبیات 

  :أبناء أمتھ إلى النھوض و إلى حرب تقضي على وجوده في وطن عربي مسلم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  38ـ أبو القاسم سعد االله ، دراسات في الأدب الجزائري ، ص 1

  .303ـ الدیوان ، ص 2
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  تظللك البنود أو اللحود    فخض یا ابن الجزائر في المنایا 

ام و علم قد إ   یسود على البریة من یسود         بإخلاص و 

  فلا یسيء القیادة من قیود       و في حسن القیادة كل خیر

  لھا وقود و خل اللغو فھو   و یا شعب اجتنب حرب التعادى   

  بدت فلكل عاصفة ركود      و لا تزعجك بادرة افتراق       

  فقد یخضر بعد الیبس عود   و لا تیأس من الفوز المرجى       

   1و للباغي الردى و لك الخلود      بغى الباغي رداك فخاب سعیا   

الوغى ، بل ھا و لم یكن محمد العید الوحید الذي دعا إلى النھوض و اقتحام    

     ھو الآخر الشعب إلى النھوض في سبیل الوطن ھو ذا حمود رمضان یدعو 

  :المبتغى و ركوب الصعاب للوصول إلى 

  و خوض الجلائل عند الطلاب    دعوني فما المجد إلا العنا

كنھا بركوب الصعاب    فلیست تنال العلا صدفة   ل    و 

ھا  دعوني أناضل عن أمة     ل    بالحجاب توارت حقوق 

  توارت فضائلھا بین ظفر و ناب    دعوني أناضل عن أمة   

الجزائر یمكن إدماجھا مع فرنسا و یدعو كما یقاوم عبد الحمید بن بادیس فكرة أن 

   :الشباب إلى المقاومة بالسلاح لقلع شر المستعمر و سمومھ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .305ـ الدیوان ، ص1
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   و إلى العروبة ینتسب     شعب الجزائر مسلم      

  مات فقد كذب : أو قال     حاد عن أصلھ  : من قال 

  رام المحال من الطلب      أو رام إدماجا لھ         

  و بك الصباح قد اقترب      یا نشء، أنت رجاؤنا     

  تھبو خذ الخطوب و لا      خذ للحیاة سلاحھا       

  حسان و اصدم سن غصب      و ارفع منار العدل و الا

عطب      و اقلع جذور الخائنین   ل ا كل  ھم  من   1.ف

تكون ھذه القصائد عبرت فعلا عن التغییر الذي حدث في مختلف مجالات بذلك و

وإرجاع  أكثر من الاستقلال و نیل الحریة الحیاة في زمن كانت الجزائر لا ترید

  . ھذه الأرض الطاھرة المسلمة إلى أبنائھا 

تطرق إلى تصمیم آخر وضع للشعر الجزائري في فترة شھدت أكبر أو فیما یلي س

  . الھزات و التغیرات و التي كانت سببا في قیام ثورة الفاتح من نوفمبرالأحداث و 

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

              .69عبد الملك مرتاض ، معجم الشعراء الجزائریین في القرن العشرین ، ص ـ 1
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   : 1مـ 1954/مـ1945: شعر الھدف/ 4

أكبر مجزرة جعلت الشعور الوطني یستیقظ في  1945شھدت الجزائر في سنة 

نفوس أبناء ھذا الوطن المستعمر ، و یبعث فیھم الرغبة في الخروج من ھذا 

الوضع الذي أصبح من الصعب التخلص منھ بأسالیب الحوار و المؤتمرات فقط ، 

كشفت عن الوجھ الحقیقي للمستعمر و فضحت أسالیبھ  ةلأن ھذه المجزر

اء ـــــــــذیب التي أغرق بھا الشعب الجزائري في بحر من الدمالاغرائیة و الأكا

و تخلى عن كل وعوده التي وعدھا للجزائریین و من بینھا التحرر ، فكان الثامن 

  .  انطلاقة جدیدة على كل النواحي و خاصة السیاسیة و الأدبیة منھا  ومن مای

نا یصورون لنا قبح الشعر مرآة عاكسة لكل أوضاع المجتمع نجد شعراءو لأن   

ھذه الحادثة المؤلمة التي راح جراءھا أزید من خمسة و أربعین ألف جزائري ، 

فنجد  كما عبروا لنا عن عمق الفاجعة و عن الأثر السلبي التي تركتھ في نفوسھم

  :الربیع بوشامة ینقل لنا وقائع تلك المجزرة و قبحھا في ھذه الأبیات 

  !كم فجعت من أقوام" مایو" یا        وامـــــقبحت من شھر مدى الأع

  .و انماع صخر من أذاك الطامي     صبیة    رشابت لھولك في الجزائ

  ھجة الأیام ـــــــفي الكون حتى م      ل رحیمة  ــــــو تفطرت أكباد ك

  1دامع في صفحة اللآلامــــــو م      تاریخك المشؤوم سطر من دم    

لیكشف لنا عن خدع فرنسا و أكاذیبھا و وعودھا الكاذبة و كیف ثم یواصل أبیاتھ 

  ربـــــاه بالاستقلال مقابل المشاركة معھا في الحــــاستھزأت بالشعب بإغرائھا إی

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  39ـ أبو القاسم سعد االله ، دراسات في الأدب الجزائري ،ص 1
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  : العالمیة الثانیة 

  بابن لجزائر في سواء ضرام   إن أعلنوا فیك السلام فقد رموا 

  یامــــــربوا مھجاتھ بھــــو ش یاتھ   ـــــــو تناھبوا أموالھ و ح

  .فجزوه بنت حسام ...بكفاحھ     طلبوه للھیجاء حتى حرروا   

و بكل تلك الأحداث المؤلمة رسم الشعب المحتل نصب عینیھ ھدف سامي أوجب  

نفسھ الوصول إلیھ و ھو الثورة ضد ھذا المستعمر لاسترجاع ھذا الوطن الغالي ، 

لذلك جاءت أشعار لإبداء ھذه الرغبة و لحشد ھمم الشعب و من ذلك ما قالھ عبد 

  : 2االله الشریط

  مي و انتحابي ـــــو آلامي و ضی      تي كاــــإلیك أبث ، یا شعبي ، ش

  باري و انتحابي ــــفقد طال اصط      أجب قلبي و رد صراخ جرحي 

  و لیس سوى الدما تطفي التھابي     و جف الحلق من لھبي و حقدي  

  خراب ـــــو بالموت المدمدم ، بال       دوي ـــأثرھا زعزعھا بالھول ت

  تھم الدجى فوق الھضاب ـــــو تل     رقا    ـــــیضج شواظھا دكا و ح

  اب ـــــــالغی  بعد  عزنا  ودةــــبع      دو  ــو یندفع الصباح الطلق یش

  حراب  ــــــال  أعلام  یدیھ و بین    و من خلف القرون یفیق شعب    

  المراحل أن  و لأن الحدیث ھنا عن الشعر الوطني ، لا یسعني في أیة مرحلة من

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .38ـ دراسات في الشعر الجزائري الحدیث ، ص 1

        .58، 57ص 1969ـ الرماد ، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع ، الجزائر ، 2
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عب ـــــــــــشعر محمد العید لأنھ الصدیق الوفي للثورة و اللسان الحر للشأتجاوز 

في قصیدتھ التي ألقاھا یوم و الصورة الواقعیة للحیاة في تلك الفترة ، إذ یقول 

" دار الطلبة" احتفال جمعیة العلماء الجزائریین بافتتاح إحدى مؤسساتھا العظیمة 

یبشر فیھا الجزائر  1یوم الثامن نوفمبر من عام ألف و تسع مئة و ثلاثة و خمسین 

  .ا و غایاتھا التي طمع إلیھا طول العقود الماضیة بوصولھا إلى ھدفھ

  إن الجزائر أبصرت غایاتھا البشائر للجزائر ھاتھا        ھات

  غیر الإلھ یحل من عزمھا ؟  عقدت لھھا عزماتھا فمن الذي    

  خذلان قرباھا و ظلم عُداتھا     و تدفقت كالسیل لیس یردھا   

   2لعددت ھذا الیوم عید حیاتھا  لولا كوارث بین جنبیھا جرت    

و كانت ھذه المرحلة ھي البوابة الكبرى للثورة التحریریة، التي شارك فیھا  

الكبار و الصغار الشباب و الشیوخ ، الرجال و النساء ، الأمیون و المتعلمون ، 

  .بكل ما یملكونھ من مقومات تمكنھم من إجلاء العدو و إخراجھ من أرضھم

لم یكونوا بمعزل عن كل ذلك أخرجوا لنا قصائد تزینت بزي و لأن الشعراء 

  .التي انطلقت مع أول رصاصة أطلقت لإعلان الثورة مثوري عبر عن مكبوتا تھ

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .    213دیوان محمد العید ، ص : ـ ینظر 1

      211الدیوان ، ص 
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  :مـ1954شعر الثورة / 5

الشعب الجزائري سواء على الصعید  المحاولات التي قام بھاو بعد كل 

السیاسي أم العسكري أم الأدبي تفطن إلى ضرورة و أھمیة التوجھ المباشر إلى 

الثورة المسلحة للقضاء التام على الاستعمار لذلك أقیمت عدة تجمعات و أبرمت 

الثورة التي عدة قرارات و حدثت عدة تغیرات على كل الأصعدة إلى أن اندلعت 

ھي الأخرى تغیر تاریخ اندلاعھا عدة مرات بحسب الظروف الطارئة و بحسب 

  .ما كانت تقوم بھ فرنسا كلما علمت بتاریخ اندلاعھا 

و أخیرا كان الفاتح من نوفمبر من عام ألف و تسع مئة و أربعة و خمسین 

رحم  خرجت من" تاریخ میلاد جدید لجزائر جدیدة ،و خاصة أن ثورة نوفمبر 

معاناة الشعب الجزائري على مدى قرن و أكثر من عقدین من الزمن جراء القھر 

لذلك كان اندلاع الثورة  1"الذي مارسھ الاحتلال الفرنسي على مختلف الأصعدة 

  .ضرورة حتمیة للقضاء على كل تلك المعاناة القاسیة

لى فلما دقت ساعة منتصف اللیل و دخل یوم الفاتح من نوفمبر ، نزلت ع

  الجزائر لیلة القدر كما سماھا مفدي زكریاء و حقق الشعب أمنیتھ التي حلم بھا 

زمن لیس بقلیل فتحرر الشعب من قیوده و تحررت معھ الجزائر من القید 

الذي رافقھا أكثر من قرن ، فانتشر في البلاد شعاع نور الاستقلال الذي رافقھ 

ا في سبیل ھذا الوطن و لكن فرحة الانتصارات مع قرحة الشھداء الذین سقطو

ولا :"ھذه القرحة رافقتھا فرحة استشھادھم فھم الذین نزلت فیھم الآیة الكریمة 

آل "الذین قتلوا في سبیل االله أمواتا بل أحیاءٌٌٌُ عند ربھم یرزقون  تحسبن

  *169/عمران

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  11الثورة في النص الشعري ، دار المعرفة ،  الجزائر ، صـ التواتي بومھلة ، نماذج من 1
  .القرآن الكریم، بروایة الإمام ورش *



 الشعر الجزائري الحديث                                                         الفصل الأول 

61 
 

و لأن الشعراء رافقوا الجزائر في كل مراحلھا التي مرت بھا فكان من البدیھي 

أن یصوروا لنا ھذه اللیلة و یتحدثوا عن ھذه الثورة التي أخرجت الجزائر من 

  .فیھ  الظلام الذي كانت قد وقعت

فھاھو شاعر الثورة الجزائریة مفدي زكریاء یشبھ ثورة نوفمبر و كأنھا یوم بدر 

  :فیقول الكفارالذي انتصر فیھ المسلمون و حققوا انتصارا ھائلا على 

  1 و حدثنا عن یوم بدر محمد    فقمنا نضاھي في جزائرنا بدرا

مخاطبا  عظمتھا فینشدو یجعلھا  في أبیات أخرى في مقام لیلة القدر لجلالھا و 

   :الشھر العظیم نوفمبر و اللیلة المباركة الفاتح منھ قائلا

  ھل وفیت لنا النصابا ؟) نوفمبر(   تجابا ـــــــدعا التاریخ لیلك فاس

  در الجوابا؟ــــــكانت لیلة القـــف  و ھل سمع المجیب نداء شعب 

  .ابا ــــــو جل جلالھ ھتك الحج   ما ــــــتبارك لیلك المیمون نج

  رابا ــقضاھا الشعب یلتحق الس    ھر ــزكت و تباتھ عن ألف ش

ـك   تجلى ضاحك القسمات تحكي ا ـ ب ا ھ ل ھ  ل ب ا ن ق ھ  ب ك ا    2و

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .1992، 2نیة للكتاب ، الجزائر ، طـ اللھب المقدس ، المؤسسة الوط1

  .المصدر نفسھ ، ن الصفحة ـ 2
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یخاطب نوفمبر في مقام آخر جاعلا لھ القدرة على تغییر مجریات و

اة ، و على تغییر ھذا الزمن وذلك كلھ بإسرار الإنسان على الخروج من ـــــالحی

  :الوضع المھان و التوجھ إلى مستقبل أفضل

  .1و كنت نوفمبر مطلع فجر      نوفمبر غیرت مجرى الحیاة  

یواصل شاعرنا تغنیھ بذلك الشھر و تلك الثورة و ذلك الشعب الذي احتضن و 

  :الثورة 

  و سبحان من بالشعب ، في لیلة أسرى         حا ــطاف  تبارك شھرا بالفوارق 

  فآمنت بالرحمن ، في الثورة الكبرى    فكم كنتُ یا رحمن ، في الشك غارقا  

لذكرا           و لباك شعب ، كاد یفقد ظنھ    ا نھ یحفظ  أ   بوعدك لولا 

  على غمرات الموت تلھبھ الذكرى          و أشربتھ حب الشھادة فارتمى   

  ضمائر قوم لا تباع و لا تشترى    و في ساحة التحریر سوق ، قوامھا   

  .2و لا مجد حتى نصنع الوحدة الكبرى               فلا عز حتى تستقل جزائر

و لم یكن مفدي زكریاء الوحید الذي نظم في ھذه اللیلة بل انطلقت كل الألسنة  

الجزائریین بھذا الانتصار و من  بزغارید شعریة صورت فرحة الشعب و بھجة

  :ذلك ما قالھ عبد الرحمن الزناتي 

  في أرضنا كالرعد كالإعصار            في كل یوم ثورة للثائر   

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   69ص1992، 2المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، طـ مفدي زكریاء ، إلیادة الجزائر ، 1
  .ـ المصدر السابق ، ن ص 2
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  ترمي الطغاة بأسھم من نار         في كل یوم ثورة و قادة   

الثورة و تبعث العزیمة في الشعب و مما قالھ صالح خباشة ھذه الأبیات التي تؤید 

الذي قام بكل ما بوسعھ لیعید للأبناء أمھم التي سلبت منھم بعنوة ، مبینا للمجاھد 

  .مقامھ عند االله 

  و دع المدارس و الكتاب وراء  خض في الجزائر ثورة حمراء     

  د حقوقھا و أضامھا و أساء  ثر غاضبا في وجھ من سلب البلا   

ءة   الأخوة و المساوا     ثر للتحرر و  ا و ل ھن  ل ا  عو رف تي  ل    ا

ء  و تبججوا في العالمین بصنعھم     ا عد أ رھم  شعا ل ا  و ن ت ن ا م    .ث

  . 1وعد المجاھد رفعة و علاء  تخف شیئا ، فإن االله قد        نزلا 

و یرفع الشاعر محمد الأخضر السائحي صوتھ في وجھ المستعمر یھدده و یطلب 

  : إلى الوراء  البلاد الذي استفاق شعبھا و لا مجال للعودة منھ الخروج من ھذه

  و ثرنا فلا تحلمي بالبقا   و ثبنا فلا تطمعي بالنجاة    

  و لا بد للشر أن یمحقا      حلفنا سنمحق كل الطغاة   

  و إن نحن متنا و لم نرجع  سنمضي ندوي مع المدفع    

نا وقعنا ولم نركع إ   قولوا معي  وو سوف أقول        ف

    2لأرض الجزائر طول البقاء               
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  405تاریخ الأدب صمحمد طمار ،ـ 1

   261تاریخ الجزائر العام ص  عبد الرحمان بن محمد الجیلي ـ2
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التي یؤكد و مما قالھ الشاعر محمد العید في ھذه الثورة نختار ھذه الأبیات      

فیھا أن ھذه الثورة ھي ثورة كل الشعب و لم تكن تقتصر على شخص دون آخر 

  :مؤكدا على الوحدة الوطنیة 

  و اتفعنا لقمة الأبطال         ھذه ثورة علیھا اجتمعنا     

  !!كلنا قومھا على كل حال     !   لا تقل لي أنا و لا أنت فیھا 

  ض اشتركنا في أشرف الأعمال      كلنا أخوة من الدین و الأر    

  1لیس نرض في ؟أرضنا بانفصال      كلنا شعب وحدة و اعتصام   

و یؤكد في قصیدة أخرى رأیھ مؤكدا أن الثورة لم تفصل بین الجنسین بل كانت  

كان لھا نصیب فعال في حشد الھمم نتیجة تحالف النساء مع الرجال ، لأن المرأة 

جل في ھذه المھمة الصعبة التي تحمًلھا كل إنسان یملك و الوقوف مع أخیھا الر

  : في قلبھ الإسلام لأن حب الوطن من الإیمان إذ یقول 

  و أعدي الفدا لنصر البلاد     ساھمي في الجھاد جند الجھاد   

  فاستجیبي بعزمة للمنادى           یا فتاة البلاد شعبك نادى   

  ب مع الركب للمدى باتحاد       ـــجدًَ جدٌُ النساء و انطلق الرك

  سین حتم علیھما و التفادي   و استدار الزمان فالسعي للجن   

  لیس یرض الجمود غیر الجماد    ضى الجمود من كان حیا كیف یر

  ن و دوحات عصمة و استناد          إنما الأمھات دولاب عمرا     

   1ــرا و أنس الأزواج و الأولاد    ھن أس البیوت و الأھل تدبیــ     
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  428ـ الدیوان ص 1
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و لقد طبعت الثورة على الشعر الجزائري الحدیث و خاصة أنھا كانت أھم   

مرحلة تمر بھا الجزائر في تاریخھا ، فھي النقطة التي قادت ھذا الوطن بأرضھ 

و شعبھ نحو الاستقلال ، فلم یستطع الشعر أن یتجاوز ھذه المرحلة ، حتى أنھا 

منا ھذا ، و لا یزال یقال فیھا أصبحت من المواضیع التي لا یمكن نسیانھا إلى یو

و من ذلك ما . قصائد تعبر عن مدى الانفجار الذي أوقعتھ في صفوف الاستعمار 

  :قالھ محمد العید في الذكر العاشرة للفاتح من نوفمبر

  بعاشرة الذكرى لثورتنا الكبرى   نوفمبر قد وافى على الیمن و البشرى  

  بشھرٍ ركبنا فیھ مركبنا الوعرا        نوفمبر قد وافى فأھلا و مرحبا      

  .2من الثورة الكبرى سنین لھا عشرا       نوفمبر قد وافى الجزائر طاویا     

عم مسك ذه باقة من ورود فاح ریح وطنیتھا، وانتشر عبیر صدقھا وكانت ھ 

تضحیتھا في سبیل ھذا الوطن الغالي الذي مھما قدم لھ فھو قلیل و مھما قیل فیھ 

  .زھیدفھو 

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .430ـ الدیوان ، ص 1 

  .438ـ المصدر السابق ، ص 2
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:الشعر الجزائري الحدیث  اتجاھات  

الشعر الجزائري الحدیث سیدفعنا إلى الحدیث عن  إن الحدیث عن لغة

التي سار علیھا الأدب الجزائري كونھ تأثر ھو الأخر بكل ما  الثلاثةالاتجاھات 

لاتجاھات ھي الاتجاه الكلاسیكي وھذه ا.كان یحدث في الساحة الأدبیة العربیة 

و أخیرا الواقعي ، و لأننا في فثرة كان قد برز  يالرومانس الاتجاه)  لإتباعيا(

نتحدث عن ھذه الاتجاھات فیھا الشعر الحر فإننا في ھذا المقام و في ھذا الفصل س

ق ذلك بتعریف للقصیدة العمودیة لا بأس أن نسب و.في لإطار القصیدة العمودیة 

  .ذلك حتى یفھم حدیثنا فیما بعد عن القصیدة الحرة و

  : القصیدة العمودیة 

الكلام الموزون المقفى و معناه الذي تكون "یعرف الشعر عـــامة على أنھ 

و لكن إذا أردنا الحــــدیث عن  1" وي واحد و ھي القافیة أوزانھ كلــــھا عــلى ر

كانت و: " الحـــسن الجرجــاني یقول  الشــعر العــــمودي بشكل من الدقة نجد أبو

صحتھ ، و الحسن بشرف المعنى و العرب إنما تفاضل بین الشعراء في الجودة

، شبھ فقارب، وباجزالة اللفظ و استقامتھ ، و تسلم السبق فیھ لمن وصف فأصو

، و لم تكن تعبأ ـــوائر أمثالھ ، و شوارد أبیاتھو بده فأغزر ، و لمن كثرت سـ

بالتجنیس و المطابقة و لا تحفل بالإبداع و الاستعـــارة ، إذا حصل لھا عمود 

و إذا خلت القصـیدة من ھذه العناصر خرجت عن  2" الشعر و نظام القریض 

ا المرزوقي أیضا في مقدمة كتاب ـناصر بوبھــلعــإطار عمود الشعر و ھذه ا

  :وھي  الحماسة بسبعة أبواب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .647ـ ابن خلدون ، المقدمة ، ص 1

  .  34، 33ـ أبو الحسن الجرجاني ، الوساطة بین المتنبي و خصومھ، 2
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استقامتھ و الإصــــابة في شرف المعنى و صحـتھ ، و جزالة اللفــــظ و " 

الوصف ، و المقاربة في التشبیھ ، و التحام أجزاء النظم و التآمھا على تخیر لذیـذ 

  الـــوزن ، و مـــناســـبة المســـتعار للمسـتعار لھ ، و مشاكلة اللفظ للمعنى ، وشدة

ر كما عرفھ ھذا ھو عمود الشع 1"اقتضـــائھـــما لـــلقافیة ، حتى لا منـافرة بینھما 

  .علماؤنا العرب بشكل من الإیجاز 

  : "التقلیدي " الاتباعي " تجاه الكلاسیكي الا

نقصد بالقصیدة الكلاسیكیة تلك القصیدة الاتباعیة التي سارت على نفس 

الوثــــیرة القـــدیمة و التي اتخذت من القدماء قــــدوة لنـــسج قصــائد على نفس 

للغویة التي وضعــــھا علماؤنا لقواعـــد و الضوابط اتصمیمھم ، و التقید بكل ا

لذلك دعا شعراء ھذا المذھب " الكتابة بلــغة تخاطب العقل و تبتعـــد عن الخیال،و

القدیم على نحو ما عرفھ المرزوقي من قبل " عمود الشعر " إلى المحافظة على 

وإذا شئنا  ةفضلا عن ابتعادھا عن الذاتیة و تناولھا لمواضیع موضوعی 2" 

إن الكلاسیكیة ھي التعبیر عن " : قلنا للكلاسیكیة الاقتراب من المفھوم الشائع

الأفكار العالیة والعواطف الخالدة بأسلوب فنّيٍ متقنٍ روعي فیھ النظام والدقة 

و بذلك  .3"والابتعاد عن كل ما ھوغریزي وبدائي وغیر منضبطٍ بقواعد وقوانین

الغرب أم عند العرب المذھب المحافظ الذي لم یخرج  تكون الكلاسیكیة سواء عند

و خاصة أن ھذا المذھب أطلق علیھ عند العرب اسم المذھب  عن طریق القدماء

   .الاتباعي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 9ـ المرزوقي ، الحماسة ، ص 1
الاتباعیة ، الرومانسیة ، الواقعیة ، " ارس الأدبیة في الشعر العربي المعاصر ـ نسیب نشاوي ،مدخل إلى دراسة المد2

  38، ص  1984دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،" الرمزیة 
منشورات اتحاد كتاب –مع ترجمات ونصوص لأبرز أعلامھا  -لدى الغرب  المذاھب الأدبیة ،بد الرزاق الأصفرـ ع3

   8،ص  1999العرب ، 
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وھذا یعني " :اھھیشب ة أو ماالتعویل على الحقیق خصائص ھذا المذھب من و لأن

الاقتراب من الواقع والابتعاد عن نزوات الخیال والوھم وھذیان العقل مھما 

إنھ . فالحقیقيّ وحده ھو الجمیل، وھو الطبیعيّ. تعاظمت فینا مناطق القلق الخفيّ

لذلك كان الشعراء یبتعدون قدر  1"الطبیعة النفسیّة العامة والمختارة في آن واحد

المستطاع عن الخیال و ھذا ما لمسناه فعلا في القصائد التي كتبت تحت لواء ھذا 

المذھب كما أنھم نسجوا قصائدھم على منوال القصائد القدیمة و ھذا ما 

راھن الحركة  تي تطرق فیھا إلىفي مداخلتھ القیمة إلالدكتور صالح خرفي "أكده

ائر ،حیث أكد أنّ الشاعر الجزائري یحاول إسقاط التجارب السابقة الشعریة بالجز

للشعراء الآخرین على تجاربھ ونصوصھ، وأضاف بأنّ الشاعر الجزائري عاد 

إلى المخزون الشعري العربي القدیم مستلھما النصوص الشعریة السابقة الغائبة 

  *"لإنتاج نصوص جدیدة موافقة لمواقفھ

" و خیر مثال على ذلك ما كتبھ أحمد سحنون الذي تأثر في بعض قصائده  

لیلة " ده الدینیة بأحمد شوقي و محمود غنیم فإذا بھ یحاول أن یبزَ الأول بقصائ

، " ...و ذكرى رأس السنة الھجریة"ذكرى الإسراء و المعراج"و"المولد النبوي

  2"أنا و ابنتاي" یحاول معارضة الثاني في قصیدتھ و

  أثر الشاعر"   3"الوطنیةالتعبیر الكامل باللغة "و لأن من خصائص الكلاسیكیة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  14 ص ،لدى الغرب  المذاھب الأدبیةـ عبد الرازق الأصفر ، 1

الشعر الجزائري " ألقى الشاعر ھذا القول أثناء مداخلتھ في الندوة التي أقیمت بالدوحة ، عالجت مواضیع *

  .بقلم سھیلة بن حامة .26/05/2010: و نشر في مجلة صوت الأحرار یوم " المعاصر والموروث الشعري

  .142نسیب نشاوي ،مدخل إلى دراسة المدارس الأدبیة في الشعر العربي المعاصر، ص ـ 2

  16لدى الغرب، ص   المذاھب الأدبیة ،بد الرزاق الأصفرعـ 3
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غزل ، ــــــــعي دون أن یلتفت إلى أغراض الفي الاتجاه الوطني و الاجتما رالسی

و مما كتبھ الشاعر قصیدتھ التي نشرھا  1"و الھجاء ، و المدح ، و الفخر الذاتي 

جاھد ــأثناء إحیاء ذكرى وفاة العلامة و الم 1984في تاسع عشر أبریل من عام 

  . و المناضل و الشاعر الفذ عبد الحمید بن بادیس

    فــــــــغادر دنیا الأذى و الكدر   غــــــال عــــبد الحمید القدرإذا 

  لـــــــھا صائر لیس منھا مـــفر    ـــــار إلى غایـــــــــة كلناو صـــ

  فإن تــــذھب الـــعین یبق الأثر     ــاره   تتــحـــدى   الـــبلى  فآثــ

  !   بـــــــــــــــصالح آثاره قد نشر  فــــكم ھـــــــالك ذكـــره خــالد    

  كبـــــــــــیر الفؤاد جلیل الخطر     لـــــــقد كـــان عبد الحمید امرأ     

  2و یـــــــــــھدم ما شاد ظلم البشر   قضى العمر یبني صروح العلا   

لم یكن أحمد سحنون وحده یمثل ھذا الاتجاه بل برز مجموعة من الشعراء و

عاشور   كاتب الغزالي  أحمد الذین ساروا على نفس ھذه الوثیرة نذكر منھم

لكنھم كلھم لم یخرجوا عن وثیرة الشعر التقلیدي المعھود من وغیرھم ، والحنفي

ه عبد الملك مرتاض في أحمد معاش الذي تحدث عن شعرمدح و ھجاء و رثاء 

كاتب للقصیدة أما ما یمكن أن نلاحظھ على شعر أحمد معاش، فھو و: " قولھ 

العمودیة أساسا بكل تقالیدھا و تقلیدھا ، و نحسب أن الصور الشعریة فیھا قلیل ، 

   التناول، و أن شعره قوي السبك جزل اللغة حار العاطفة في

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .143ص  ،لدى الغرب المذاھب الأدبیة ، بد الرزاق الأصفرعـ 1

  .450عبد الملك مرتاض ، معجم الشعراء الجزائریین في القرن العشرین ، ص ـ 2
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و بالتالي فشعره تجسید لخصائص الكلاسیكیة       1"صادق اللھجة في المعالجة 

  :  مبادئھا و مما قالھ ھذه الأبیات المنتقاةو 

  .فشمخت كالعملاق في الآفاق    نصبوك فوق العرش و الأحداق    

  .ذكرى شھـــــید مبدع خــلاق        و رفعت رأسـك للأعالي حاملا

  .بشعار نصر ظل في إشـراق     نور و نار من بعـــید أشرقــــا     

  .كي لا یضیع بزحمة الأوراق      فالصخر یحفظ نقشھ تاریخنـــا    

طھ الوثیق بالماضي و اتصالھ بھ لیؤكد نجد اسما آخر كتب و بین ارتباكما 

الذي أنشد قائلا في الاحتفال بالمولد ى المحافظین وھو الھادي سنوسي  وانتماءه إل

  :النبوي 

  في الأیّام ذو عزّة ، رحــــب   و یومك   لك من بین الأھلّة ، لم یخــب ھلاّ

  منارة نور من لوامعھا الشھــــــــــب   ـھـــالشھور كأنّ و شھرك من بین

  لخصب المراعي ، زھره منعش رطب   ىلھ الدنــــــو عامك عام ،لا تماث

  2   ، و إن أنكر الغـــرب ـاأزاھیر ریّـ     كفى الناس طرا مرتعا،و كفتھم

فقد جاءت أشعار الجزائریین الذین حملوا على عاتقھم مسألة الإصلاح و 

من  ةالعربیة محافظة على التراث العربي حتى تحییھ من جدید منتھلإحیاء اللغة 

العربیة القدیمة و من الثقافة الدینیة و خاصة القرآن الكریم مادة لبناء  التفافة

  . قصائدھا 

   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .574، ص  ـ عبد الملك مرتاض ، معجم الشعراء الجزائریین في القرن العشرین1
   .15 ص ، الشعري الملحق. د،ت.د،ط .الجزائر . التوزیع و للنشر الوطنیة الشركة . الجزائري الشعر : خرفي صالحـ  2
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  :نسياالاتجاه الرومـ 2

 المذھببإن المتصفح للشعر الجزائري یلمس تأثر الشعراء الجزائریین 

 و من بین ھؤلاء نجد اتجھت نحوهمن خلال مجموع القصائد التي  الرومانسي 

رمضان حمود الذي یعد رائد الشعر الرومانسي في الجزائر في العصر الحدیث 

أوّل شاعر رومانسي في سماء المغرب العربي ، فقد تمثل نظریا مفاھیم " فھو

     الرومانسیة و دعا الى تحریر الممارسة الفردیة من القیود التي كبلتھا قرونا،

صوت الأنا و إحساسات الفرد حیث یكون الشعر وحي  نالتعبیر عو الحاجة إلى 

فھو الشاعر الذي تحدث عن ھموم  1"  الضمیر و إلھام الوجدان أو قلب الطبیعة 

  :و مما قالھ في ھذا المجال الأمة الجزائریة و أوجاعھ 

  على أمّة مخلوقة للنــــــــــــوازل       و مثلي لا یحق لھ البكـــــابكیت 

  و إنّي على ذاك البكا غیر نــادم         علیھا رحمة و صبابـــــــة بكیت

  2ضوء الكواكب تساھر طول اللیل    یھا أدمعا من نواظـــرـــذرفت عل   

          الشاعرو لم یكن محمود رمضان وحده الذي طرق ھذا الباب إذ وجد أیضا 

الذي كتب قصائد خاطب فیھا الطبیعة و ھرب إلیھا لیعبر فیھا عن  یحي مسعودي

 القاسم الشابيتأملاتھ و  رغباتھ و أفكاره و خاصة أنھ كان شدید التأثر بأبي 

عبد الملك نسي و ھذا ما أكده الدكتور االذي كتب تحت لواء المذھب الروم

  النصوص  كانت فيھ ربما نكما أن قراءتھ الشعریة توھم بأ: :" في قولھ مرتاض 

  الشعریة العربیة الرومنتیقیة التي كتبھا أمثال أبي القاسم الشابي ، و أحمد زكي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1. ط. المغرب . البیضاء دار .للنشر توبقال دار . ) الاول الجزء( العربي المغرب في الحدیث الشعر ناوري یوسف ـ1
  . 192-191 ص .2006

  .62 ص ، 1985 ، الجزائر ، للكتاب الوطنیة المؤسسة ، الجزائر في الحر الشعر حركة ، شراد عبود شلتاغ ـ 2
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  ذلك بأن...أبي شادي ، و جبران خلیل جبران ، و إیلیا أبي ماضي ، و سواھم 

و نحن نعلم جیدا 1" أثر تلك القراءات یبدو واضحا على طریقة كتابتھ الشعریة 

فالشاعر من خلال .أن الأسماء المذكورة أعلاه ھم أعلام المذھب الرومنسي 

انتمائھ إلى ھذا المذھب جنح إلى الخیال و رصم لنا صورا فنیة رائعة من خلال 

  : أبیات شعریة خاطب فیھا الطبیعة و تحدث معھا و من ما قال 

  معان غرر : السحاب  و ركض    لقصف الرعــــــود و ومض البروق   

  و للســــحب الراكضات عبــــر     لرعد  ما  في البروق  جــــدال  ففي ا

  على الأرض من ساكنیھا البشر      دمــــدمة  الرعد  سخط و  ھــول فـــ

  بـــــدیع المعاني ، جلیل الأثـــر     و ضحك البروق على الرعد ھـــزل   

  لقد   حان   وقت  اعتزام  السفر     و أما   الســـحاب   یحث    الجمیع   

  و نتــــركــــھ لیس فیــھ مـــطــر   ـادر  ھذا  المكان  الأثــــیم  نغــــــــــ

  یـــردده   الموج    في    المنحدر   المیاه   مــلام    شــدید     صـــوت

   2و لـــلــریح   سحر   عظیم   الأثر   ألــــیم     و لــلغیمـ  معنى   جلــیل  

 ففي ھذه الأبیات خیال و صور عبرت عن الانتماء الفعلي للشاعر إلى المذھب

  ، ففي البیت الأول جعل لقصف  الرعود و ومض  البروق و  ركض  يالرومانس

  بدءا السحاب معاني مختلفة و كأنھا ألفاظ و عبارات تحمل معاني مختلفة لینتقل

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .568، 567ـ عبد الملك مرتاض ، معجم الشعراء الجزائریین في القرن العشرین ، ص 1

   30ص .1986ـ دیوان مسعودي یحي ، 2
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من البیت الثاني لتفسیر و شرح تلك المعاني جاعل من الرعد و السحاب و البرق 

ع بعضھم البعض لذلك إذا تتبعنا ھذه كأنھم مجموعة أناس یتجادلون و یتحدثون م

الأبیات باحثین عن نبرات الخیال سنجد أن كل بیت یحمل صورة بیانیة رائعة 

شبھ الشاعر ھنا البرق بالإنسان " ضحك البروق على الرعد ھزل : " ففي قولھ 

في ضحكھ و ھزلھ ، فذكر المشبھ و الذي ھو البرق و حذف المشبھ بھ و ھو 

  .ھ و ھما الضحك و الھزل على سبیل الاستعارة المكنیة الإنسان بعض لوازم

فكأن السحاب إنسان " و أما السحاب یحث الجمیع:"و في قولھ أیضا 

شرا ــــــــــــدث و یخاطب من أمامھ من برق و رعد و كأنھم أیضا بــــــیتح

فھذه الأخیرة .یسمعون الكلام و یطبقونھ و في ھذا القول أیضا استعارة مكنیة 

ستعان بھ الشاعر لیعبر بھا عن خیالھ و لم یكتفي بذلك بل واصل حدیثھ مع ا

الطبعة حتى رسم لنا صورة فنیة جعلت القارئ یعتقد فعلا أن المظاھر الطبیعیة 

د و سحاب و میاه و غیوم و كأنھم بشرا یتحدثون و یتجادلون ــــــــمن برق و رع

سدون لنا تحاورا فیما بینھم و ، یحبون و یكرھون ، یشعرون و یتألمون ، و یج

یتفاھمون فیما بینھم على أمور تساعدھم على البقاء و الاستمرار و في كل ذلك 

و دلیل فعلي على أن الشعر .تعبیر فعلي على القدرة الھائلة للشاعر على التصویر 

الجزائري واكب كل جدید على الساحة الأدبیة فالشاعر انتقل من الخطاب 

ر إلى أسلوب خرج و انزاح بھ عن المعھود و ذلك نتیجة توظیفھ بالأسلوب المباش

للكثیر من الصور البیانیة حیث اتخدھا الشاعر وسیلة للتعبیر عن أفكاره و ھذه 

كما أنھ .میزة من ممیزات الرومنسیین یعملون الخیال لتقریب المعنى و تجسیده 

بھا رة التي یستطیع القد" استطاع أن یحقق مفھوم الخیال و الذي یعرف على أنھ 

  ، أو الأشخاص أو یشاھد الوجود ، و ھو قوة تحفظ العقل أن یشكل صورا للأشیاء
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  .1"ما یدركھ الحس المشترك من صور المحسوسات بعد غیبوبة المادة 

أیضا في الجزائر نجد أسماء  ةالرومانسیو من الشعراء الذین طرقوا باب 

بو شوشي ،و  الطاھر، الكریم العقونعبد  :لمعت في ھذا المجال نذكر منھم 

 تأثروا ھذه الحقبة التاریخیةفمعظم شعراء ھذه الفترة .الأخضر السائحي 

  2"و الرّومانتیكیینبالمدرسة المھجریة ، ومدرسة أبول

كما قیل سابقا عرفت  بجنوحھا إلى الخیال و  ةالرومانسیكما أن القصیدة  

عدتھ عنصرا أساسیا في النظم الشعري و ھنا تظھر المفارقة بینھا و بین المذھب 

المعروف على فالكلاسیكي أو المحافظ و ربما یعود ذلك إلى تقلید إلى القدماء 

رض أصحاب الشعر القدیم  عدم اھتمامھم بالخیال فالشاعر عندھم إذا أراد أن یق

یمخض المعنى الذي یرید بناء الشعر علیھ في فكره " شعرا ما علیھ سوى أن 

ھ ، ــــــنثرا ، و أعد لھ ما یلبسھ إیاه من الألفاظ التي تطابقھ و القوافي التي توافق

فلا مكان ھنا للخیال ، و ھذا نقیض المذھب  3"و الوزن الذي یسلس لھ القول علیھ

  .صرا فعالا لقرض الشعر الذي جعل الخیال عن يالرومانس

  

  

   

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .46، ص سد ، الأسلوبیة و تحلیل الخطاب نور الدین الـ1
  .66 ص ،1980 ، الجزائر للكتاب الوطنیة المؤسسة .الجزائر في العربیة الروایة اتجاھات :الأعرج واسیني ینظر  ـ2
القاھرة ،  1956الشعر ، تحقیق طھ الحاجري و محمود زغلول سلام المكتبة التجاریة  ـ ابن طباطبا العلوي ن عیار3

  .19ص 
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  :  الاتجاه الواقعي/3

م استیقظ الشارع الجزائري على واقع مر فرض على 1945بعد عام  

غارق في الأحلام م الرومانسي الالأدباء عامة و الشعراء خاصة تغییر توجھھ

واقعیة لذلك برز شعر مثلھ أصحاب شعر الھدف الذي سبق وجھة أكثر الاتجاه  و

  .الحدیث عنھ في المباحث السابقة 

كما أن ھذا الاتجاه كان لھ صدى في النثر أكثر منھ في الشعر و خاصة في 

رعون ــــروایات رضا حوحو و مولود فالروایة و القصة إذ خرجت إلى الوجود 

 1945دب الجزائري في فترة ما بین و غیرھما ، و لكن بصفة عامة نقول أن الأ

و اندلاع الثورة عرف خمولا و ركودا بسبب تركیز الجزائریین على الوضع 

  .الذي آلت إلیھ الجزائر 
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  :خصائص الشعر الجزائري الحدیث 

، احل سار على نھجھا شعراء الجزائربكل ما مررنا بھ في دراستنا من مر

خصائص میزتھ عن باقي الفترات اكتسى العصر الحدیث نجد أن الشعر في 

السابقة ، و الملاحظ في طابع القصائد الجزائریة الحدیثة أنھا لم تبتعد كثیرا عن 

الخصائص و الممیزات التي تمیز بھا باقي الشعر العربي سواء في المغرب أم 

، لفن الحدیث تلفھ حیرة و قلق و شكالشعر الحدیث كا" في المشرق ، لأن 

جراء الاحتلال الذي لم  1"ور صاحبھ بمرارة الواقع حولھ وعذاب من عمق شع

نزعھ لیقضي على وجوده و كیانھ  یترك وطنا عربیا إلا ودق بابھ أو بالأحرى

وھذا ما جعل الشعر العربي عامة  .یجعل منھ وطنا غربیا على تراب عربي و

  .الجزائري خاصة یصبغ بصبغة الوطنیةو

" بقصائد عبر عنھا الشعراء اء الشعب في دم فالوطنیة التي كانت تسیر 

لكنھا تدفع في ظھر الجموع ، و الدموع و تتمنى تذرفصاعدة شامخة لا 

و ھذا ما ظھر بشكل  2"راكضة و تلھب سعیرا إلى الھدف الخطیر الكبیر الـــــــ

خاصة النھضة الجزائریة و ما بعدھا ، وواضح في القصائد التي كتبت في فترة 

في ھذه الفترة كانت تحتاج إلى كل نفس من أنفاس أبنائھا للدفاع عنھا أن الجزائر

و بنائھا وھذا ما حققھ أبطالھا بكل وطنیتھم و حبھم لبلدھم الغالي ، كما جاء في 

القومي و الوطني للجزائر خاصة  الشعور أیقظتنفس المغلف قصائد ثوریة 

لغویة  التي اعتمد علیھا و إذا ما بحثنا عن الخصائص ال .الوطن العربي عامة و

لقصائدھم ، نـــــجده أسلوبھم أسلوبا واضحا ابتعدوا  أبناء الجزائر في نسجھم

  و خاصة أن معظم القصائد كانت تكتب للشعب الغموض و الصعــــوبة فـــیھ عن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .17دار الفكر العربي، ص  ـ نعمات أحمد فؤاد ، خصائص الشعر الحدیث ،1
   .  20ـ المرجع نفسھ ، ص 2
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التعلیم الفرنسي  وا قد تلقواكان ویاتھ التعلیمیة فضلا على أن معظمھمبمختلف مست

  .دون العربي 

وخاصة ما تعلق بأمور كما نجد بعض الشعراء انزاحوا إلى اعتماد الرمز 

أین "سماھاالذي رمز للحریة بقصیدة تخص الثورة أمثال محمد العید 

فالقارئ لھذه القصیدة یتبادر لھ أنھ یتحدث عن امرأة و لكن الواقع عكس "لیلاي

ذلك فقد رمز الشاعر للحریة بلیلى و ھذا ما أیده الشاعر في قصیدتھ 

  :  الذي قال فیھا 1"الثورة و الاستقلال "ملحمة

  فشفت بھ مجنونھا المستھترا  !! لیلاي فیك تعطفت بوصالھا

شعر الجزائري لم یتقید بكل الضوابط اللغویة و الدلالیة بل انزاح و بذلك فال

في سبیل تحقیق انزیاح شعري ، یتم من " بأسالیبھ و عباراتھ لیخرج عن المعھود 

ملیئة بالإیحاءات الجدیدة  1"خلالھ تحطیم البنیة المعیاریة للغة و خلق لغة فریدة 

و الدلالات المتولدة فضلا عن ھروبھم إلى الخیال في بعض المواضع وخاصة 

فیما تعلق بالقصائد التي سبقت الثورة و التي كانت تحمل رغبات و آمال الشعب 

  . في التحرر 

على القصائد الجزائریة الحدیثة أنھا تأثرت تأثرا كبیرا بالقرآن  أیضا و الملاحظ 

 كریم و الحدیث النبوي الشریف ، كیف لا و ھذا الشعب كان یتلقى لغتھ العربیةال

و معظم الشعراء كانوا مصلحین و معلمین كما سبق  في الزوایا و المساجد ،

  .الذكر 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .42محمد العید ، الدیوان ، ص : ـ ینظر 1

ـ الطاھر رواینیة ، تضافر الشعریة و الأساطیر ، مجلة تجلیات الحداثة ، معھد اللغة العربیة و آدابھا ، جامعة وھران 1

  . 84، ص 1994العدد الثالث ،
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تقل في یرا منھ فقط لأنذا كلھ نغلق ھذا الباب الذي فتحت جزءا صغوبھ

ن التجدید و الخروج عن المعھود الفصول القادمة إلى فترة كان فیھا نوع م

خاصة أنھا فترة عاش فیھا الشعر في كنف نشوة الانتصار و الاستقلال و التمتع و

حكامھا عرب و شعبھا أبي یأبى الظلم و یدافع عن بریح الحریة لبناء دولة جدیدة 

نفیس ألیس ھو من ضحى بملیون و نصف ملیون شھید لیسقي ھذه  حقھ بكل

سوى استرجاع وطنھا المغتصب  یھمھاالأرض الطاھرة بدماء نقیة شجاعة لا 

ھذا ما حققتھ بإرادتھا القویة و تمسكھا باالله القادر على أن یخرج الناس من و

  . الظلمات إلى النور 

  

  

  

  

  

 








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الشعر كلام موزون مقفى ، من شأنه أن يحبب "

إلى النفس ، ما قصد تحبيبه إليها ، ويكره إليها 

كريهه ، بما يتضمن من حسن تخيـيل ما قصد ت

 و محاكاة مستقلة بنفسها ، أو متصورة  
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  : توطئة 

بنفس الطریقة التي كتبت بھا القصائد قبل الاستقلال  أیام سار الشعر في أوائل     

ھذه الفترة و التي سبق و أن تحدثنا علیھا في الفصل السابق، كما لم یظھر تجدید 

ي نفس القالب كبیر على مستوى الشعر و أسلوبھ و طریقة نظمھ بل خرجت ف

الذي كانت تخرج فیھ من قبل مع تغییر في الموضوع ، لأنھ و كما نعلم فإن 

الجزائر كانت قد خرجت من نكستھا و من كل قیودھا لذلك جاءت الموضوعات 

لتنساق مع الظروف الجدیدة تاركة وراءھا أشعار البكاء و الحزن و الأسى على 

رور ـــــــحملت البھجة و الس غم قلتھاــ ر ذلك الوطن المحتل و استبدلتھ بقصائد

و الفرحة التي كان الشعب الجزائري برمتھ غارقا فیھا فلم لا و الحلم أخیرا قد 

اھلھ أصبح واقعا لا یستطــــــیع أیا كان تج ، و مما قیل في ھذا الحلم الذيتحقق 

  اھدیند جریدي التي یخاطب فیھا الجزائر و یشید بجھود المجو إغفالھ أبیات محم

  و حزت انتصارا عزیز المنال     قـــد تم وقــف القتــال   ! جـــزائر     

  و دوى صـــداه بكــــل مجـــال     ـــاشرت الأصــداء بـــــــــھ تبــ     

  فــــدبج فیـــــھ بدیــــع المقـــال    ــــز قــــریحــة كل أدیـــب   و ھ     

  تغــــــــاریــــده في أجل احتفال    عـــر رددت    و أوحـى إلى شــا     

  1لخصمـــك في الیأس أعلى مثال    فـــبـــورك جیش ضربــت بھ         

لكن ھذه القصائد حتى و إن كانت قد تغیرت من حیث الموضوع و لكن من حیث 

  فقد لغتھا أي من حیث اللغة الشعریة و خاصة فیما یتعلق ـ بمرحلة الاستقلال ـ

  ـــــــــــــــــــــــ 

  .104، ص يمحمد جریدي ، في صلاح مؤید ، الثورة في الأدب الجزائرـ 1
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كانت تعاني رداءة فنیة كبیرة و بالأخص لدى الشعراء الجدد الذین ركبوا موكب 

كما أن شعرھم لم یكن سوى تتمة للشعر الذي قیل قبیل .الشعر في ھذه الفترة

و خاصة في السنوات  عن أن الساحة الشعریة الجزائریة فضلا.الثورة التحریریة 

عرفت فراغا كبیرا و نقصا ھائلا في عدد الشعراء العشر الأولى من الاستقلال 

اسیة ــحتى أن معظم شعراء الجزائر الذین عرفوا بقصائدھم الثوریة و الحم

وجھة و كل توجھ  سكتوا عن قول الشعرالذین عاشوا في كنف الثورة الجزائریة و

أمثال أبي القاسم سعد االله ، و عبد " جدیدة في حیاتھ جعلتھ ینشغل عن قول الشعر

تغیرت باب، وــــــفقد تقطعت بھم الأس: و محمد الصالح باویة (...) االله شریط 

سعد االله أستاذا في الجامعة قصراه في وجوھھم الأطوار ، فأصبح أبو القاسم 

و العلم قبل كل شيء ، مثلھ مثل عبد االله شریط البحث في التاریخ و شؤون الثقافة 

الذي شغل بالفلسفة و علم الاجتماع في الجامعة أیضا ، فطلق الشعر إلى الأبد 

على حین أن محمد الصالح باویة شغل بجراحة طب العظام في المستشفى و لم .

ء و أما الشعراء الذین سبقوا ھؤلا 1"یكتب إلا ثلاث قصائد طوال عھد الاستقلال 

فیبدوا " د و غیرھما ــــــــــــإلى الساحة الشعریة أمثال مفدي زكریا و محمد العی

أنھم أصیبوا بشيء من البھر لعظمة الحدث فلم یعودوا یتغنون بالشعر كما كانوا 

و كأن الذي كان یدفعھم لفرض الشعر ما ھو إلا الاحتلال و الرغبة  2"من قبل 

تحقق الحلم المنشود جفت قرائحھم و توجھوا  في التحرر من قیوده لذلك و بمجرد

علیا في الجزائر  إلى بناء الجزائر المستقلة فشغلوا مناصبمن بناء الأدب 

  .اھتموا بتشیید البلاد من جدید و

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .40عبد الملك مرتاض ، معجم الشعراء الجزائریین في القرن العشرین ، ص  :ینظر  ـ1

  .ن ص ـ نفس المرجع ، 2
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  : القصیدة الحرة 

تاریخ  بالنسبة للأدب العربي القرن العشریننھایة العقد الرابع من  كانت 

تثور على الشعر القدیم في جمیع میلاد لأسلوب شعري جدید ، جعل القصیدة 

تتخلص عناصره التعبیریة ، حیث حطم ھذا اللون الشعري وحدة القافیة و جعلھا 

  .یود التي وضعت لھا طیلة العصور السابقة من كل الق

حددنا ھذا التاریخ لأن ھذه الفترة تعد الزمن الذي برزت فیھ ھذه القصیدة و 

بشكل واضح بعد كل المحاولات التي حدثت قبل ذلك حتى أنھ أطلق علیھ عدة 

مسمیات منھا الشعر المرسل ، الغصن ، لیتفق أخیرا على تسمیتھ بالشعر الحر 

لأن یة في كل أقطار الوطن العربي، والقیود و الحدود و یسجل نقلة شعرلیتجاوز 

یخط طن فبطبیعة الحال سیدخل ربوعھا والجزائر جزء لا یتجزأ من ھذا الو

بأقلامھا وجوده في ھذا الوطن الذي كان یتخلص من كل القیود باحثا عن الحریة 

ص في أعماق ھذه فوجد الطریق ممھدة لھ لینتقل الشعراء إلى الغو و التحرر

  . التجربة الجدیدة 

  : تجربة الشعر الحر في الجزائر

إن الشعر الحر في الجزائر لم یكن ولید ھذا الوطن ، بل أسسھ و بلوره  

في العراق ، و من العراق بل 1947سنة " كانت بدایتھ  حیث شعراء من المشرق

    1" عربيً كلھامتدت حتى غمرت الوطن البغداد نفسھا زحفت ھذه الحركة ، ومن 

  ولأن الجزائر في ھذا التاریخ الأخیر كانت تحت وطأة الاحتلال ، و كانت في 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .35، ص 1981ـ نازك الملائكة ، قضایا الشعر المعاصر ، دار الملایین ، بیروت ، ط السادسة ، 1
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ت الجدیة للاستقلال لم تتأثر بھذا التیار الفترة التي بدأت فیھا المحاولا

نت ـــك:" ره أبي القاسم سعد االله قائلا ـــــذا ما أقــــــالجدید في بدایة ظھوره و ھ

باحثا فیھ عن نفحات جدیدة و تشكیلات  1947الجزائري منذ سنة أتابع الشعر

ء بنغم تواكب العصر الحدیث ، و لكنني لم أجد سوى صنم یركع أمامھ كل الشعرا

واحد و صلاة واحدة ، و مع ذلك فقد بدأت أول مرة أنظم الشعر بالطریقة 

التقلیدیة ، أي كنت أعبد ذلك الصنم و أصلي في نفس المحراب ، و لكنني كنت 

أي أن  1" و استخدام الصورة في البناء شغوفا بالموسیقى الداخلیة في القصیدة 

م لم یتأثروا و لم تصلھم نفحات أبو القاسو على رأسھم  یونالشعراء الجزائر

لكن ما یجدر الإشارة إلیھ في ھذا المقام أن م ، و 1947 إلا بعد الشعر الحر 

مفدي رمضان حمود و محاولات التجدید في القصیدة الجزائریة كان لھا بوادر مع

منذ العشرینات من القرن العشرین ، فحتى و إن كانت محاولاتھما محتشمة زكریا 

كان ینشد التجدید و لكن في حدود قد " رة و خاصة أن مفدي زكریا في تلك الفت

من معارضة المحافظین ، لا سیما یؤمن بضرورتھا ، و قد تكون بسبب خشیتھ 

أنھ كان من شعراء جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین التي أنشأھا الشیخ عبد و

كمقوم  ة العربیةالحمید بن بادیس ، و قد أقامت دعوتھا على أساس إحیاء اللغ

أساسي للعروبة و الإسلام ، و كانت ترى المساس بقواعد الشعر العربي التقلیدي 

لذلك لم یستطع مفدي زكریا التصریح بالتغییر  2"مساسا بقدسیة لغة القرآن 

تعددھا دة وعلى الرغم من  تغییره في قافیة القصیالجدري في القصیدة الجزائریة 

  مثلما نوع 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    .52، 51ـ أبو القاسم سعد االله ، دراسات في الأدب الجزائري الحدیث ، ص 1

  .31م ص 1987،  الوطنیة للكتاب ،الجزائرـ حسین فتح الباب ، شعر الشباب في الجزائر بین الواقع و الآفاق ،المؤسسة 2
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ھذا تحمل عدة قوافي و عدة أوزان ، و دةفي الأوزان أیضا فجعل القصیدة الواح

  .ما عرف على الشعر الحر بعد ذلك 

  أما محمود رمضان فمحاولاتھ لم تدم طویلا و لم یكتب لھا البروز بشكل واضح 

كان یحاول أن " الترجمة و دورھا في الأدب " فمن خلال مقالتھ الموسومة بـ 

صة الأدب الجزائري لأن و خا إلى العربیة یبین دور ترجمة الآداب الغربیة

الأرضیة التي بسّطتھا الترجمة ف"المشرق وصلتھ نفحات الترجمة قبل المغرب 

في المشرق للشعر الحر ، لم تتح للشاعر الجزائري الذي وقف من الثقافة 

الفرنسیة موقف العداء ، فلم یحتك بھا إلا في وقت متأخّر ، و بالرغم من النداءات 

في العشرینات للأخذ بأسباب الحضارة “ مضان حمود ر“ المبكرة التي رفعھا 

الأوروبیة ، و النّھوض بالأدب العربي عن طریق الترجمة ، فإنّ طابع القطیعة 

لذلك  1"كان و لا یزال یفوّض نفسھ على الثقافة العربیة و الفرنسیة في الجزائر

مع أبو القاسم لم یكتب لھا البروز إلا  فالانطلاقة الفعلیة للشعر الحر في الجزائر

فذھب بعضھم إلى أن رمضان :" و ھذا ما أكده ھذا الأخیر في قولھ  سعد االله

حمود أول من جرب الشعر المنثور ، و قال آخر أن عبد الكریم العقون أول من 

، و رأى فریق آخر أنني أول من حرر الشعر من قیود حاول الشعر المقطع 

الشعراء من سبقني إلى الطریقة الحرة ،  فقد یكون ھناك من(...) الوزن و القافیة 

" طریقي"ولولا ظروف ما نشرت قصیدتي(...) م یتح لھ أن ینشر تجربتھ و لكنھ ل

و ھي القصیدة التي اعتبرت عند فریق من النقاد . في جریدة البصائر المحافظة

   2" من نوعھا في الشعر الجزائري الحرالأولى 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .352 التوزیع،صو للنشر الوطنیة الشركة  -الحدیث الجزائري الشعر :خرفي صالح ـ1
  .8، منشورات مجلة آمال ، الجزائر ، د ت ، ص "النصر للجزائر " ـ مقدمة دیوان2
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لم یتمكن من ذلك إلا بعد اتصالھ بالثقافة المشرقیة  كما أن أبو القاسم سعد االله 

ربیة فھو یؤكد أن سبب تغییر اتجاھھ ھو اتصالھ التي عرفت التأثر بالآداب الغ

الفكریة و النظریات النقدیة لذلك حاول التخلص من بالإنتاج الأدبي ، و المدارس 

و ھكذا كانت الانطلاقة الأولى للشعر الحر في  . 1الطریقة التقلیدیة في الشعر 

إلیھ محمد  وھذا ما أشارالجزائر منبثقة عن الثقافة المشرقیة في الأساس الأول 

یبدو لي أننا منذ السبعینات على الخصوص كتبنا شعرا عربیا :" زیتلي في قولھ 

مشرقیا و لم نكتب شعرا جزائریا عربیا ، و أن الإخوة المشارقة الذین مسحوا 

على رؤوسنا و قالوا ھذا شعر عربي لم یكونوا في الواقع یریدون لنا إلا أن نظل 

صدر القائمة الشعریة في الجزائر رزاقي ، زتیلي أتباعا ، لأن الأسماء التي تت

لیست في الواقع إلا صور مصغرة لأسماء لھا وزنھا في الساحة الشعریة ...،

و بذلك فإن الأدب الجزائري الخالص كان في بدایتھ ولید الثقافة   2"العربیة 

  .المشرقیة لتتطور شیئا فشیئا حتى یصل إلى مرحلة الإبداع الجزائري الخالص

بالعودة إلى موضوعنا و ھو الشعر الحر في الجزائر وجب علینا في ھذا المقام  و

التطرق إلى القصائد الأولى للشعر الحر الجزائري و التي یعد أبو القاسم سعد االله 

     .الرائد في ذلك كما أسلفنا 

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  48.-47 ص . الحدیث الجزائري الأدب في دراسات : االله سعد القاسم أبو ـ1
 الطبعة ، ھومة دار ، أنموذجا الشباب شعر ، المعاصر الجزائري الشعر في الأسلوبیة البنیات ، ھیمة الحمید عبد ـ2

  .7 ص ،1998 ، الأولى
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  : القصائد الأولى للشعر الحر في الجزائر 

لغاشم بل كانت إن اندلاع الثورة في الجزائر لم یكن فقط ثورة على العدو ا

فخرجت ة ثورة على كل القیود المفروضة على الشعب عامة و الأدباء خاص

للوجود بقلم الشاعر أبو القاسم سعد االله  للوجود أول قصیدة حرة في الجزائر

بتاریخ الخامس و العشرین مارس من عام ألف و تسع مائة و خمسة و خمسین 

طریقا جدیدا و طریقة لتكون " طریقي " تحت عنوان ) 1955مارس  25(

  :خلاقة لشعر جدید في الجزائر وكان مطلع ھذه القصیدة 

  یـــــــــا رفیـــــــــــــــــــقي

  لا تلـــــــــــــمني عن مروقــــــــــــي

  !فقد اخترت طریــــــــــــــــــــــــــــقي 

  و طریــقي كالحیــــاة

  ماتئـــــــــــك الأھداف مجھول السشا

  عاصف التیــــــــــّـار و حشي النضال

  !ــات عربید الخیالصاخب الأنــــــــــ

  كل ما فیھ جراحات تسیل 

  و وحــــــــول يو ظلام و شكــــــاو

  ى كطیـــــــــوفءتترا
  من حتــــــــــوف

  في طریـــــــقي

  1!یا رفیـــــــقي 

  الحر في الجزائر لتتوالى ت ھذه الأبیات باقة مقتطفة من أول زھور الشعر كان

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  12-11 ص . 1967 مارس. 1ط بیروت. الأدب دار منشورات . حب و ثائر : االله سعد القاسم أبوـ 1
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من كل القیود لتسیر على الطریق الحرة  لتعبر عن الخروج فیما بعد القصائد 

أحمد الغوالمي بعده مباشرة قصیدة حرة  التي رسمھا أبو القاسم سعد االله فكتب

و ولدت ھذه الأخیرة بتاریخ الثاني و العشرین " أنین و رجیع " تحت عنوان 

أي ).م 1955أبریل  22( أبریل من عام ألف و تسع مائة و خمسة و خمسین 

بعد أقل من شھر من قصیدة طریقي لسعد االله و ھذا ما أدى إلى وجود جدال حول 

لقد :" ، و ھنا یفك عبد الملك مرتاض ھذا الجدال بقولھ للوجود القصیدة السبق 

سعد االله أم الغوالمي كان أسبق إلى : وقع تسرع في تحدید تاریخ أي من الاثنین 

كتابة الشعر الحر ، مع أن المفروض أن لا یقع أي جدال في ذلك ما دام المصدر 

الثانیة ـ و حدھا التي  التاریخي الذي تنقطع دونھ الأعناق ھو جریدة البصائر ـ

   1"نشرت النصین الاثنین معا ـ من الشعر الحرـ متلاحقین في ظرف أربعة أسابیع

  :و ھنا علینا أن نورد طیفا من قصیدة الغوالمي التاریخیة و التي مطلعھا 

  !لیت شعري ما لطیر لا یغرد ؟

  للربیع الباسم الثغر الضحوك 

  لجمال زاخر بالفاتنات 

  لذكریات لشعور طافح با

  لبلابل السعود للزھور ، للورود 

  للرعود ، للبروق 

  

  ــــــــــــــــــــــــ

 .265ـ عبد الملك مرتاض ، معجم الشعراء الجزائریین في القرن العشرین ، ص 1
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  للصبوح ، للغبوق 

  كفكف الدمع و خفف من بكائك 

  1لیست الأدمع تریاقا لدائك 

أطلق ن و لكنھ تحرر من قیود القافیة وبالوزفالشاعر في ھذه القصیدة التزم   

العنان لمخیلتھ لتعطینا قصیدة بقیت مكتوبة في التاریخ  لتؤكد على الانطلاقة 

  .الأولى للشعر الحر في بلد عان من القیود لمدة قرن و نصف القرن 

ثم توالت قصائد الشعر الحر لتعبر عن قرائح الشعراء و تحررھم من   

ھم و یقیدھا فتعالت أصوات في سماء الجزائر بزغارید مدویة كل ما یكبل شاعریت

و مبشرة بمیلاد فترة جدیدة في الشعر الجزائري زادتھ تجدیدا و رونقا و من بین 

ھؤلاء الشعراء نجد الشاعر محمد الأخضر عبد القادر السائحي بأحد قصائده 

  :و التي یقول فیھا " احة اللقاء و" ونة بـ المعن

  التقینا 

  حة الدنیا ة في واصدف

  مع اللحن الشرود 

  فبكینا 

  للضیاع المر 

  في لیل الأسى 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .6، ص  1955في أبریل  315ع ) السلسلة الثانیة ( ـ جریدة البصائر 1
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  عبر الشرود 

  أین كنا 

  قبل لقیانا 

  على الدرب 

  1نشیدا للوجود؟

ولى للشعر الحر في الجزائر و في كانت ھذه مجموعة القصائد الأ

الصورة  اللغة الشعریة و الأسطر القادمة من ھذا الفصل سنحاول الوقوف على

الشعریة لھذا الشعر الجدید و كیف خالفوا فیھا الشعراء الصورة الشعریة للشعر 

  .التقلیدي أو العمودي 

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .61، ص 1973، ، الجزائرالشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، "واحة الھوى " السائحي ، دیوان  القادرـ محمد الأخضر عبد 1



  اللغة الشعرية للقصيدة الجزائرية المعاصرة                                 الفصل الثاني 

  90  
 

  : اللغة الشعریة 

اللغة ھي ملجأ الإنسان للتعبیر عن نفسھ و عما یحیط بھ ، لذلك انكب   

لأن البشر یختلفون في طبائعھم  على فھمھا و تطویرھا و كشف أسرارھا ، و

ا في مواھبھم و في طرق تعبیرھم ، و ھذا ما یظھر جلیا عند قدراتھم اختلفوو

مون فیھ ــــعوا لأنفسھم عالما یھیــــالشعراء الذین استطاعوا بلغتھم أن یصن

لغة " صورھم و رموزھم و لغتھم التي میزتھم عن غیرھم و خاصة أن ـــــــب

في نقل زاما كاملا الشعر لدیھا سماتھا الممیزة عن لغة العامة ، و أنھا ملتزمة الت

على ألا یكون ... مشاعر الشاعر و خواطره إلى نفس القارئ في صدق و مھارة 

تتغلغل  1"التعلق بالألفـــاظ و الأسالیب لذاتھا ، بل لما تنقلھ من مشاعر و أفكار

  .بكل ما تحملھ من تأویلات و دلالات في نفس المتلقي فتجعل لھا موطنا جدیدا 

ئري لا یخرج عن إطار الشعراء الذین جعلوا لأن الشاعر الجزاو  

لغتھم تعبر عنھم فإنھ ھو الآخر أطلق العنان لھذه اللغة لتنساب مع الوضع الذي 

مثلا تختلف عن الشعر في فترة  یعیشھ لذلك كانت القصائد التي قیلت إبان الثورة

 لتعبر عن نفسیة  تحمل وقعا و جرسا قویا على المتلقي بعد الاستقلال كانت

فنجدھا مثلا ملیئة بألفاظ الدم ،ة الراغبة في التخلص من العدوالشعراء الثائر

  :فھذا عبد السلام الحبیب ینشد قائلا  و الإعصار   السجون و

  أنا لست آبھ بالسجون و بالسلاسل 

  لا یخشى المقاصل ...من یفتدي الأوطان 

  قولي لھم غدنا قریب 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ عز الدین منصور ، دراسات نقدیة و نماذج حول بعض قضایا الشعر المعاصر ، مؤسسة المعارف للنشر و التوزیع ، 1

  .   72، ص 1985،  1بیروت ، ط 
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  غدنا لھیب 

  سیطیح بالعادى الغریب 

  إعصاره الطافي الرھیب 

  1سیرى كما سار المسیح على طریق الجلجلة 

عر بلغة أقوى من لغة المدفع المدوي بحروفھا فھذه الأسطر تعبر عن غضب الشا

و خاصة أن معظم الشعراء الذین كتبوا في .الجھریة المسموعة بصوت مدوي 

ھذه المرحلة و حتى و إن أخرجوا شعرھم في حلة جدیدة إلا أنھم لم یتمكنوا من 

قراءة و نظما قبل الكتابة في الشكل " التخلص التام من تبعیة القصیدة العمودیة 

، فنشرت الألفاظ القدیمة على تجاربھم الجدیدة  محفوظاتھملجدید ، فانعكست ا

ذات الطابع الصحراوي أحیانا ، و تحس أنك أمام الدلالة القاسیة الثابتة في أحیان 

أخرى ، بل إن بعض الشعراء ظلت تلازمھ ھذه الألفاظ القدیمة بدلالاتھا الثابتة 

ثل ھذه القصائد لا ینفي وجود قصائد وجود م و لكن   2"حتى بعد الاستقلال 

یقول في  محمد عبد القادر الأخضر السائحيامتازت بھدوئھا و سكونھا فھاھو  

  : قصیدتھ التي تعبر عن حنینھ و شوقھ إلى أھلھ و وطنھ 

  حبیبي ،

  من القلب قلبي ،

  .إلیك 

  حنیني ووجدي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .137بود شراد ، حركة الشعر الحر في الجزائر ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ص ـ شلتاغ ع1

  .، ن ص ھنفسـ المرجع 2
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  حبیبي

  أحنّ إلى كلّ شيءٍ

  . .لدیك 

  حنیني

  إلى وطني إلى حفنةٍ من ترابھ

  حنیني

  إلى زھرة ذات عطرٍ

  . لدیـــــــك 

  فؤادي

  من الذكریات

  یضني الطریق البعیدة

  فؤادي

  إلى كلّ شيء مشوق

  1.لدیك 

فالقصیدة بھذا الشكل تعبر عن حنین الشاعر و شوقھ إلى وطنھ بلغة ھادئة 

حنیني إلى وطني إلى حفنة " رصینة لا یدل على أن وطنھ في حرب سوى قولھ 

و لكن السمة .التي تؤكد على بعد الشاعر عن وطنھ جراء الاحتلال " من ترابھ

وزھا ـــــبرم  بعد الاستقلال فتمیزت في أغلبھا الغالبة على لغة الشعر الحر عامة

لتنساق مع  المتعددة و ھدوئھا بشكل عام  و غموضھا و انزیاحاتھا و دلالاتھا

  أن ثورة الشكل الحر قربت الشاعر كثیرا من التحرر" و لا شك الوضع الراھن 
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .13-12 ص.الجزائر .2ط. والتوزیع للنشر الوطنیة الشركة . لجزائرا من ألوان : يالسائح القادر عبد الأخضر محمدـ 1
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و الانتماء الكلي إلى نداء الأعماق الشعري ، و منحھ حریة التكییف مع الشكل 

لذلك تماشى  1" المناسب المتماھي مع خواص التجربة الشعریة و حساسیتھا

الشعر الجدید لغة و شكلا  معالشعراء الجزائریین و خاصة بعد الاستقلال 

فتمیزت لغتھم بجودة فنیة عالیة و تخلصوا من التقلید المشرقي لیبعثوا لنا شعرا 

فھاھي أحلام مستغانمي ذات القلب جزائري بلغة منبثقة من تجربتھم الحیاتیة 

الكبیر المليء بالحب و الحنان تعبر عن حنینھا و حبھا بلغة رقیقة تنساب إلى 

  :ل ھدوء و انسیابیة قلوب القراء بك

  وعدت من جدید 

  أسائل المرافئ المھجورة المعابر 

  (...) وزورقا تلھو بھ أصابع الشطآن 

  و رحت من جدید أسأل عن حنان 

  فكل ما ینقصني في غربتي 

  2حنان 

و لأن القصیدة الحرة عبرت عن التحرر الكلي من القیود فإن صورتھا الشعریة 

المعھود وخرجت بحلة خالفت فیھا الصورة  ھي الأخرى انزاحت عن إطارھا

الشعریة القدیمة ،لذلك و في الأسطر القادمة سنحاول الحدیث عن الصورة 

  .  الشعریة للقصیدة الجزائریة المعاصرة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .12، ص  2006،  1ـ محمد صابر عبید ، مزایا التخیل الشعري ، عالم الكتب الحدیث ، ط 1

  .70، ص1972الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع ،الجزائر،)دیوان( ـ أحلام مستغانمي ،على مرفأ الأیام2
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  :لشعر الجزائري الجدیدلالصورة الشعریة 

بشكل عام عرفت تغیرات في المفھوم عبر مرور إن الصورة الشعریة   

بین أنواع الشعر في  أساسا للتفرقة" فقد اعتبر أفلاطون الصورة الشعریة الزمن 

، كما أولى  2"أساسا للتفرقة بین الشعر و النثر " ثم عدھا أرسطو  1"عصره 

أھمیة كبیرة لكنھم حصروا أشكال ھذه  الشعریةالنقاد العرب القدماء الصورة 

لكن في العصر  3الصورة في التشبیھ و الاستعارة و الكنایة و المجاز المرسل 

الإطار و أصبحت تتجاوز ذلك إلى القول الشعري الحدیث تجاوز مفھومھا ھذا 

لا تكون عند مولدھا حاصل جمع عناصرھا " ككل بما یضمنھ من صور شعریة 

وماتھا ، و إنما تتخذ لھا طبیعة جدیدة و حیاة جدیدة ، و یكون لھا كیان ـــــو مق

إلى تنقل القول الشعري من سكونھ  4"دید و قدرة على التعبیر ـــــــعضوي ج

 ور تسبح في بحر خیال الشاعر فیرسم بھا صورا كلامیة تجعل ھناك مسافةص

  .شعریةالصور تلك البین القول الشعري و المتلقي من خلال  جمالیة

اھتمام الذي یمیزھا ھو طغیان الصورة وبالعودة إلى القصیدة الحرة فإن   

ھا الشاعر الشعراء بھا أكثر من الشعر العمودي ، فھي الوسیلة التي یعتمد علی

المتطلع للشعر المعاصر و.و رموزھا المختلفة  اللتأثیر في المتلقي بإیحاءاتھ

  من تشبیھ یلاحظ أن بعض الشعراء اعتمدوا على الصورة التقلیدیة بكل مكوناتھا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .69، ص 1973،  2ـ سھیر قلماوي ، فن الأدب ـ المحاكاة ـ ، دار الثقافة ، القاھرة ، ط1

  .52، ص 1973ـ محمد غنیمي ھلال ، النقد الأدبي الحدیث ، دار الثقافة و دار العودة ، بیروت ، 2

  .513، ص 1964،  3ـ أحمد أحمد بدوي ، أسس النقد الأدبي عند العرب ، مكتبة النھضة ، مصر القاھرة ، ط3

  .150، ص 1945یف و النشر القاھرة ، د ط ، لجنة التأل زكي نجیب محمود ،: ـ ھـ ، ب لتشارتن ، فنون الأدب ، تر 4
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المفھوم الحدیث  و استعارة و البعض الآخر جعلھا صور كلیة لتنساق معو مجاز 

  .للصورة الشعریة 

یشكل أحاسیسھ و أفكاره "قا من الصور التي یعتمد علیھافالمبدع انطلا

للوجود خاصة بواسطتھا یصور رؤیتھ الخواطره  في شكل فني محسوس ، وو

فتكون الصورة بذلك ترجمة مباشرة  1"للعلاقات الخفیة بین عناصره و

س الشاعر و مشاعره فضلا على أنھا تعبر تعبیرا فعالا عن تجربة ـــحاسیلأ

انفعالاتھ إثارة مشاعره وو ،من خلال صوره نقلھا إلى المتلقيالشاعر التي یحاول 

  .مع الشاعر  ، وتولید حالة شعوریة یتفاعل بھا المتلقي

 تجاربو عبرت عن مكنوناتالحرة لقصیدة الجزائریة الجدیدة ل فالصورة

كما أن   ،فانتقلت من الخارج إلى الداخل و من الذھن إلى الوجدانالشعراء ، 

شھ المتتبع لھا  یجدھا حملت صورا اختلفت بحسب الوضع الراھن الذي یعی

 ي التي عاشتھ الجزائربحكم الوضع الثورالشعراء ، ففي العصر الحدیث و

ھذا ما و.أثناء العشریة السوداء  عنھاو اختلفت عن الصورة بعد الاستقلال

  .سنوضحھ من خلال النماذج الشعریة التي قیلت في كل مرحلة من المراحل 

  

  

  

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ محمد الھادي بوطارن ، رمضان حمود ، شاعر التقلید و التجدید ، الملكیة للنشر و التوزیع ، عاصمة الثقافة العربیة ، 1
  .169- 168، ص 2007،  1ط 
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  :الصورة الشعریة في مرحلة الثورة 

لقد جاءت الصور الشعریة أثناء الثورة التحریریة قویة الإیحاءات شدیدة  

م في التخلص من الاستعمار مشاعر الشعراء و عن رغبتھالوقع لتعبر لنا عن 

، و خاصة أن الشعر الحر ظھر في الجزائر مع انطلاق أول رصاصة في الغاشم

فضاء الجزائر معلنة عن بدایة الثورة فجاءت صور الشعراء لتنساق مع الحدث 

  . الجدید 

وھذا ھو النھج الذي انتھجھ محمد صالح خرفي أثناء نقلھ  صورا عن 

  :الثورة حتى یرسم لنا صورة للجزائر الثائرة في قولھ 

  سنة الكون أن أكون طلیــقا

  أتخطى في الغرب دربا سحیقا

  و من الشرق أستمد شـروقا

  لبلاد أقسمت أن تفیـقـــا

  إنھا تربة تسمى الجزائــر

  1أخرجتھا للكون قبضة ثائـر

ھا من الشاعر یحلق في سماء الجزائر من شرقھا إلى غربھا لیوقظف

فضلا على غفلتھا عن طریق ثورة عارمة تمس كل شبر من الجزائر ونھا وــسك

ائھا ــأن كمعظم الصور التي شكلت أثناء الثورة عكست لنا طابع الحرب بدم

غیر ذلك مما یصور لنا حالة الجزائریین من ورصاصھا و شھدائھا و مدفعھا و

  لا یمكننا أن نتجاھل في ھذا المجال و ،جھة  و لھیب الثورة من جھة أخرى

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .101، ص 2، ط 1982نیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ، الشركة الوط"أطلس المعجزات " رفي، الدیوان ـ صالح الخ1
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لمحمد الصالح باویة التي صورت لنا لیلة الفاتح من " الصفرساعة "قصیدة 

كأنھم أبناء تلك لیتفاعل معھ القراء وبر التاریخ نوفمبر تصویرا یبقى خالدا ع

  .اللیلة

  : 1یقول محمد الصالح باویة 

  ...المدى و الصمت و الریح

  ! تذري رھبة الأجیال في تلك الدقیقھ

  نداء : قطرات العرق الباني 

  و سلال مثقلات بالحقیقھ

  الأساریر أخادید مطیره

  ثورة خرساء ، أھوال مغیره

  لون عمق یتحدى في جزیره

  ریر صدى حلم تبدى الأسا

  في الجبال السمر یوما فتجمد 

  تنوي في تحد : العیون الحمر 

  تعبر اللحظة للنصر المؤكد 

  جیل عربي : الزنود الصلب 

  و سدد ...صوب الإفناء للطاغي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .51- 49، ص  1971، الجزائر ،  ـ باویة محمد الصالح ، أغنیات نضالیة ، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع1
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  تطوي سر خلقي ، : الصدور العري 

  و آمالي الطلیقھ...سر إبداعي 

  دروب شائكات : قدمي الدامي 

  لبید السحیقھو سراج یأكل ا

  و إذا رعد الشفاه السود ،

  یرمي طلقة الصفر ، فتنساب الدقیقھ  

ھ یلتقطھا بعدسات الآلة و بعد تلك الدقیقة ینتقل الشاعر لتصویر مشاھد الثورة كأن

  :الفوتوغرافیة بألوانھا و بأدق تفاصیلھا فیواصل قائلا 

  و إذا البارود عربد 

  : و الذرى حولي تردد 

  !انفجارات عمیقھ: ساعة الصفر 

  یقظة الإنسان میلاد الحقیقھ

فالشاعر صور مشاھد الثورة مند اندلاعھا حتى أن القارئ لھذه الأسطر لا 

" حدود الصورة فقط بل یتعداه إلى الصوت كذلك ففي قولھ  تتوقف مخیلتھ عند

و كأن ذلك الصوت لا یزال یدوي أرجاء " انفجارات عمیقة " ، " البارود عربد 

الجزائر إلى یومنا ھذا ، كما أن شعره ھذا جاء جیاشا بالعواطف و المشاعر التي 

ات صورا من الشاعر و تغلغلت في نفس كل قارئ ، فعكست تلك الأبی تانتقل

  .و لكن بخیال واسع و دقة ھائلة    واقعیة 
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عمدوا إلى نوع من التركیز في " فالشاعر باویة مثلھ مثل شعراء الثورة الذین 

الصورة ، و تقصیر المسافة بین أجزائھا ، متخلین عن بعض الأدوات البلاغیة 

أن التي تفصل الصورة ، و تساعد على الإسھاب في التعبیر ، و ھم یحاولون 

  1"لمشاعر خفیة في النفس ، موحیة بأكثر من تصور تكون ھذه الصورة باعثة 

كما أن الذي میز الصورة الشعریة الثوریة إن صح التعبیر فھو تلك الصور 

  عر ـالشاعر أو حالة وجدانیة ، تربط الشـــألم ب انفعالا   تصور التي  " الانفعالیة 

فعالیة بحسب تفاعلھم مع الثورة لذلك جاءت صورھم ان 2"بالموضوع المصور 

  .التي كان لھا وقع كبیر على الشعب بصفة عامة و على الشعراء بصفة خاصة 

فالشعر الجزائري المعاصر حتى و إن كان في بدایاتھ قد انبثق من الشعر 

المشرقي إلا أنھ  نبث الأرض الجزائریة ، و ھذه الأرض ھي ثورة نوفمبر 

شتراكیة بعد الاستقلال و من ثم قد نجد عند الكبرى ، و معانات مرحلة الا

أصحاب ھذه النماذج أكثر مما نجد لدى نظراء لھم في بعض بلدان المشرق من 

ینبع من فھذا الشعر في حده الأدنى ...ثوریة موضوعات و أفكار و تأملات 

ري یصور تلك الثورة لذلك فالشعر الجزائ 3الوطن الذي خضبتھ دماء الشھداء

أذھان الشعراء من صور بقیت منقوشة على ذاكرتھم و نقلوھا  في ھبكل ما خلفت

  . للأجیال التي لحقتھ حتى تبقى خالدة على مر الزمن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       .151ـ شلتاغ عبود شراد ، حركة الشعر الحر في الجزائر، ص 1

یین بین الانفعال و الحس ، منشورات اتحاد كتاب العرب ، دمشق ، ـ وحید صبحي كبابة ، الصورة الفنیة في شعر الطائ2

  .31، ص 1999

   .38حسین فتح الباب ، شعر الشباب في الجزائر بین الواقع و الآفاق ، ص : ـ ینظر 3
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   :الصورة الشعریة بعد الاستقلال 

وجھة ال یوضحإن الحدیث عن الصورة الشعریة و عن تسلسلھا الزمني 

سب الوجھ الجدید للجزائر المستقلة فانتقل الشعراء إلى تصویر بحلھا جدیدة ال

الشعر الحر  متماشین مع علاقات اجتماعیة مظاھر وواقعھم بكل ما فیھ من 

إلى الصورة لتعبر عما بداخلھم و اتخذوھا  أصحابھ  جنح الذي  العالمي و العربي

  .و أحاسیس  وسیلة لتصویر كل ما یختلجھم من مشاعر

ر ذكره في ھذا المقام أن الصورة الشعریة المعاصرة قد طغى و الذي یجد

من جھة و الرمزیة من جھة أخرى فضلا على أنھا كانت في علیھا الغموض 

، من خلال ابل الشاعر بین حالتین أو موقفینوھي أن یقمعظمھا صورا إشاریة 

عند و ھذا ما یظھر  1استعارتھ لصوره ، أو جزء من صورة في أثر أدبي آخر 

وھذه الأسطر   2" موجز الأخبار في حجم المسألة"  في قصیدتھ حمدي أحمد 

  : مقتطف من تلك القصیدة 

  یكبر شكل الحلم في عیون فقراء وطني 

  تحترق المراحل ـ الحواجز

   الحلاج یغزو حلقات الذكر 

  تنطلق الثورة من رصیف الشارع الأیسر 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، حركة الشعر الحر في شلتاغ عبود شراد: عن  18: ، ص1976مارس  36/20نعیم الیافي، ش، أ ع : نظر ـ  ی1

  .157الجزائر، ص 

  .10-5، ص 1980، وطنیة للنشر و التوزیع ، الجزائرالشركة ال) قائمة المغضوب علیھم ( دیوان ـ 2
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  یمرق الأشخاص ـ الورق المقوى

  یجادلون الموتى 

  معارضین في إیدیولوجیات ال

  تنزع الستائر السوداء من نوافذ البیوت 

  یخرج یونس من بطون الحوت 

، لاسمان شاع اسمھما في التاریخ و إشارة ففي ھذه القصیدة استحضار

لقوتھ الأول وھو الحلاج بن یوسف الثقفي الذي داع صیتھ في العصر العباسي 

رة إلى قصة قرآنیة ا إشارة مباشسیدنا یونس و ھن شدتھ ، و الاسم الثاني ھوو

ھي قصة سیدنا یونس علیھ السلام ، الذي استطاع التحرر بعد الزمن الذي قضاه و

لیعقد علاقة بین الشعب داخل الحوت ، و الشاعر ھنا استحضر ھذه الصورة 

الحالم بالتحرر و بین سیدنا یونس الذي تحرر من قیود الحیوت و كذلك الشعب 

  .الذي سیتحرر من كل قیوده 

یكن أحمد حمدي الوحید الذي جسد مثل ھذه الصور في شعره بل  و لم

الله الذي جعل من القرآن الكریم حمادي عبد اعند ظھرت ھذه الصور أیضا 

الحدیث النبوي الشریف مادة لرسم صوره من خلال التناص المتعدد في قصائده و

سومة و ذلك في قصیدتھ الموو الذي یحیل إلى إشارات تقودنا إلى قصص قرآنیة 

  :1و التي نأخذ منھا ھذا المقتطف " البرزخ و السكین " 

  في عماء بالقصر

  و المد 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .116، ص 2001ـ عبد االله حمادي ، البرزخ و السكین ، منشورات جامعة منتوري ، قسنطینة  ، 1
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  تمثل بشرا سویا 

  یتماھى البرزخ الوھاج 

  " كلبي بدحیة ال" موفد 

  یھب المطلق 

ففي ھذه الأسطر صور تحیلنا إلى قصة السیدة مریم و التي وردت في 

  * " فتمثل لها بشرا سويا:" مأخوذ من قولھ تعالى" تمثل بشرا سویا"  الكریم فقولھالقرآن 

" ففیھا إشارة إلى صورة الصحابي الجلیل" كلبي بدحیة ال"  موفد أما قولھ

الوسیم الذي كان سیدنا جبریل ینزل بالوحي في  صاحب الوجھ"دحیة الكلبي 

  2صورتھ 

خاصة بعد الاستقلال استفادت استفادة كبیرة فالصورة الشعریة المعاصرة و

، إذ عمد الشعراء على انتقاء صورھم إما من القرآن الكریم من الموروث الدیني 

  .أو الحدیث النبوي الشریف 

لھم مثل كل الشعراء في أقطار كما أن الشعراء الجزائریین المعاصرین مث

طبیعة لیصوروا لنا أحاسیسھم و مشاعرھم انطلاقا من العالم فقد توجھوا إلى ال

مظاھر الطبیعة التي لھا تأثیر فعال على نفسیة البشر ، ومن ھذا الشعر ما قالتھ 

و التي جعلت السماء و النجوم  "براعم "مبروكة بوسماحة في دیوانھا الموسوم بـ

  :إلیھا حتى تھرب من واقعھا و مما قالت  تھرع صور

  لو تكلم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .17ـ  سورة مریم ، الآیة *
   .356ـ عبد الملك مرتاض ، معجم الشعراء الجزائریین في القرن العشرین ، ص 2
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  لو شدا و ترنم 

  بھوایا 

  و صبایا 

  أو تألم 

  و تغنى بالشقاء 

  لتمنیت اللقاء 

  انقت السماء و لع

  و لناجیت الرجاء 

  إنما نجمي أفل 

  كان شیئا واضمحل 

  لم غاب ؟

  1لم واراه الضباب ؟ 

فالشاعرة تعتمد على صور تتضافر فیھا الصور التقلیدیة لثقافتنا العربیة في 

  .تركیب صورة مشھدیة كلیة تجعل من السماء بشرا یمكن معانقتھ 

 شعر الجزائري المعاصر عرفت التغیربكل ما سبق فإن الصورة الشعریة في الو

التلون بألوان نقلت تجربة الشعراء بكل ملابساتھا الداخلیة والخارجیة لتؤثر في و

كتبت لھ القصیدة بمختلف ثقافتھ وبمختلف عقیدتھ المتلقي باعتباره الشخص الذي 

   إنما تجاوزتالآن لم تعد تكتب لمجتمع بعینھ ولأن القصیدة الشعریة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .36، ص 1969، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع ، الجزائر ، " براعم " ـ مبروكة بوسماحة ، دیوان 1



  اللغة الشعرية للقصيدة الجزائرية المعاصرة                                 الفصل الثاني 

  104  
 

كل الحدود و تخلصت من كل القیود لتدخل قلب كل إنسان فتعمل عملھا السحري 

داخل مخیلة الحراك ي رسمھا الشاعر قابلھ للانزیاح وفیھ ، فتجعل تلك الصور الت

اللغة لا تنقل ببساطة صورة میتة " و خاصة أن القراء لتخلق المسافة الجمالیة 

ھي تفعل ذلك لأن ل موقفا تجاھھ في الوقت نفسھ ، وعن الواقع الخارجي ، ب

التجربة كلھا ، و الواقع كلھ یبرز على نحو واع خلال مسیرة صراع الإنسان مع 

  1" الطبیعة 

  :التي قیلت أثناء العشریة السوداء ما قالھ عیاش یحیاوي  و من النماذج الشعریة

  سأزور المقابر ، من یعرف القبر فیكم 

  یكرمني ببكائي كما ناقة شیعت ابنھا للذئاب   

لم یتوقف عند حدود الصورة فقط لتعبر عن  و لأن الشعر العربي المعاصر عامة

 دعم تلك الصور برموز   الخصائص الفنیة للقصیدة المعاصرة فقد لجأ الشعراء إلى

مختلفة التي عبرت عن الجانب الخفي الذي أراد الشاعر أن یخفیھ و راء رموزه 

فیجعل القراء تتفاعل معھ من خلال فك تلك الرموز ، فمن الإجحاف و نحن في 

ھذا المقام أن نتجاھل الرمز لذلك ستكون ھذه الأسطر الأخیرة من ھذا الفصل 

  .یدة الجزائریة الجدیدةلتتحدث عن الرمز في القص

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .165توفیق الأسدي ، دار الفرابي ، بیروت ، ص : ـ كریستوفر كودویل ، الوھم و الواقع ، تر 1
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  :رمزــــــــال

یات ـــغیان الرموز على الأبــــالجدیدة ھو ط إن أبرز ما میز القصیدة

یھ في القصیدة الجدیدة لا بأس أن نورد بعض و قبل التطرق إل  الشعریة ،

ما أخفي " فالرمز في اللغة العربیة ھو .التعریفات للرمز عند الأدباء و اللغویین 

و ھذا المفھوم  1" لام ، و أصلھ الصوت الخفي ، الذي لا یكاد یفھم ــــــــمن الك

و جل مخاطبا اكتسبھ الرمز من المعنى الذي حملھ في القرآن الكریم ، لقولھ عز 

لیصبح الرمز بذلك یطلق  * "قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا :" زكریا 

  .على الكلام الغیر مباشر و بطریقة تخالف التصریح 

ھو ، وط ھذا المصطلح بنوع خاص من الشعرو أما في العصر الحدیث فقد ارتب

سیة ــــــن الحالات النفالذي ھو عند أصحابھ تعبیر ع" ما سمي بالشعر الرمزي 

 2"المشوبة بالغموض حقائقھا الغامضة بأسلوب یعتمد على وسائل الإیحاءو

 وایكتفوا برمز واحد بل تعامل لمظاھرة تلفت الانتباه لأن الشعراء  الرمز أصبحف

اعر ـــمع مجموعة من الرموز اختیرت بحسب الوضع الراھن الذي یكتب فیھ الش

على تعتمد تبتعد عن استخدام النمطي، و" لأساس في ا اللغة الشعریةخاصة أن و

  تسعى إلى تشكیل خلق جدید من علاقات ، وتجاوز الإشاري إلى الانفعالي

  

  ــــــــــــــــــــــــــ

ـ أبو الحسن بن وھب ، البرھان في وجوه البیان ، تحقیق أحمد مطلوب و خدیجة الحدیثي ، مطبعة العاین ، بغداد 1
  .122ص  ، 1، ط1963

  .41ـ سورة آل عمران ، الآیة *

  .و الترجمة و النشر ،القاھرة  لجنة التألیفـ محمد مندور ، الأدب و مذاھبھ ، 2
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من التعبیر ، و عندھا لا تكتفي اللغة الشعریة بالصورة بل تتعداھا في جدیدة 

 لیفتح المجال للقارئ حتى 1" حاء و التوسع و الشمول إلى الرمزبحثھا عن الإی

  .یكون لھ الدور في الوقوف على خبایا ذلك الرمز 

للأمانة العلمیة فإن الرمز لم یكن في الشعر الجزائري ولید القصیدة الحرة و

ما وجد فقط بل كان لھ وجود مع القصیدة العمودیة قبل ذلك و خیر مثال على ھذا 

لأول من عند معمد العید آل الخلیفة الذي وجدناه یحمل لواء الشعر في النصف ا

فرمز للحریة  والذي أخذا من شعره نماذج في الفصل الأول القرن العشرین 

  .رمز للاستعمار برموز منتقاة تحمل دلالات كبیرة و

رمزه للحریة برموز منتقاة من الطبیعة و من أمثلة ما قال في ھذا المجال 

  "استقلال لیبیا " بشكل عام و من أصناف الطیور خاصة فقال في قصیدتھ 

  ورقاء في شـــرف بعید عـال    و لقد شجت قلبي و ھاجت عبرتي   

  في الورق فھي عدیمة الأمثال       حمـراء حــرر جیدھا من طــوقھا

  2و لحنت عن قصد فقلت تعالي    ھتفت  فقمت  مجاوبا  لھتـــافھــا    

ا الرمز لیرمز بھ إلى الحریة إذ كان ھذ" ورقاء " فقد اختار الشاعر الطائر 

قد ارتبط بصفة خاصة بدخول ، وهعند غیره من الشعراء الذین سبقومتداولا "

  بقصائد الشعر ي ، و ببروز الحركات الوطنیة ، والاستعمار إلى الوطن العرب

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

، دار الكتاب الجدیدة بیاتي ، ـ محمد علي كندي ، الرمز و القناع في الشعر العربي الحدیث ، السیاب و نازك و ال1
   .53، ص 2003المتحدة ، الطبعة الأولى ، 

   .350شعراء الجزائر ، دیوان محمد العید آل خلیفة ، ص ـ 2
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كما اختار الشاعر طائرا آخر لیرمز بھ إلى المستعمر الغاشم  فانتقى  1"الثوري 

عن كل أمر سلبي  الغراب لأنھ یعبر في ثقافتنا العربیة منذ القدم  عن التشاؤم و

  :في الحیاة فقال 

     2و أغرب خطب ھالني خطب    موطن لنا منعتھ الشمس أسراب أغراب 

و بصوتھ القبیح  فالشاعر في ھذا البیت وظف رمزین فكان الغراب بسواده

كما رمز بالفجر  .كانت الشمس بأشعتھا الذھبیة رمزا للحریة رمزا للمحتل، و

  .كریا و الأخضر السائحي مثلھ مثل مفدي ز للاستقلال 

و لم تكن ھذه الرموز الوحیدة التي استخدمھا الشعراء بل وظفوا رموزا 

كانت معظم الرموز فأخرى مثل العنكبوت و الحمام و التماسیح و الغول ، 

المستخدمة ھي رموز تدل على المستعمر بكثرة لأن الظرف السیاسي الذي كانت 

  .مثل تلك الرموزتعیشھ البلاد فرضت علیھم استعمال 

و لأننا في مجال الحدیث عن الرمز في القصیدة المعاصرة فإن الشعراء 

تكشف فروا من واقعھم المریر للاختباء وراء رموز  الذین ركبوا ھذا المركب

مختبئة في نفس یدل على معاناة " معاناتھم و ألمھم لأن الرمز بمفھومھ العام  عن 

   2 "ما یقوده إلیھا لا وعیھ و لا أحلامھ الباطنیةالمبدع لا بد التصریح بھا ، و إن

  وراءھا  ، وخاصة أن الدراسات النقدیة أدركت أنو الوقوف على ما تخفیھ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ نصر الدین بن زروق ، البنى الأسلوبیة في شعر محمد العید آل خلیفة ، دراسة تطبیقیة على دیوانھ ، دار الوعي ، 1
  .  195، ص 2012جزائر ، ال

  .134ـ محمد علي الكندي ، الرمز و القناع في الشعر العربي الحدیث ، السیاب و نازك و البیاتي ، ص 2
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الصراع القائم بین الوظیفة الرمزیة التي تعامل معھا الشاعر المعاصر تكمن في 

 بحالات الانبعاثعالمھ الداخلي ضمن حركة فعل درامي یومئ وجود الشاعر و

، لذلك ام رموز مختلفة تعبر عما بداخلھمباستخد 1التي یسعى الشاعر إلى تحقیقھا 

لجأ الشعراء في أواخر النصف الثاني من القرن العشرین إلى استخدام رمز 

، مجالا للتعبیر" لذي یمنح للشاعر ا" القناع " أو " بالرمز الكلي " أصطلح علیھ 

، جھةیدة عن المباشرة و السطحیة من لیفصح عن أفكاره على نحو فني یبعد القص

من جھة أخرى  2" عن أن یكون عرضة للأذى و الملاحقة ...و ینأى بالشاعر 

  .خاصة في مرحلة التسعینات التي عاشت فیھا الجزائر عشریة سوداء 

بالعودة إلى القصائد الجزائریة المعاصرة نجدھا حملت رموزا متنوعة من 

الكریم و الحدیث النبوي الشریف و من سیر منتقاة من القرآن رموز دینیة 

و رموز أسطوریة تم فیھا استحضار شخصیات أسطوریة  الصحابة و التابعین

معروفة عند عامة الناس و رموز صوفیة تمیز بھا الشعراء الصوفیون و غیرھا 

النماذج التي تؤكد ما قلناه الشاعر  الأقنعة التي اختبأ وراءھا الشعراء و منمن 

مد الذي كنا قد أخدنا من شعره في الصورة الشعریة نعاود الاتصال بھ حمدي أح

  : في ھذا العرض وذلك في قولھ 

  وحدك كنت تغزو حلقات الذكر 

  .في دمشق / في القصبة / كنت في بغداد 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ئریة المعاصرة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ـ عبد القادر فیدوح ، الرؤیا و التأویل ، مدخل لقراءة القصیدة الجزا1
  .103ص .1994وھران ، الجزائر، 

  .134ـ محمد علي الكندي ، الرمز و القناع في الشعر العربي الحدیث ، السیاب و نازك و البیاتي ، ص 2
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فالمعروف عن القصبة في الجزائر أنھا رمز للمقاومة و التضحیة  العظیمتین 

ورة التحریر فیدمجھا الشاعر ھنا في وسط أشھر المدن لسكان العاصمة أثناء ث

   1.العربیة في التاریخ العربي الإسلامي

  :و تبرز الرموز أیضا في قصیدة دحو العربي في قولھ

  دعوه إلى النھر ذات صباح

  و أعطوه سیف علي

  خلف تلك الرمال: و قالوا لھ 

  جراد إلینا تمطى

  2سیأكل إن حل حلو الغلال

رات التي تحول الأخضر إلى یابس لجراد أنھ من الحشفالمعروف عن ا

  .المزھر إلى مقفر لذلك رمز بھ الشاعر إلى الفساد الذین قضوا على جمال البلادو

ونجد مقتطف من قصیدة لنصیرة محمدي التي ترمز بالمرایا المتكسرة إلى 

  : الحقیقة المرة التي اكتشفتھا بعد الغرق الطویل في بحر الوھم إذ تقول 

  و تنكسر المرایا...

  أرى وجوھا 

  أقنعة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .362عبد الملك مرتاض ، معجم الشعراء الجزائریین في القرن العشرین ، ص: ـ ینظر 1

  .105، ص  3ـ العربي دحو ، مجلة آمال ، وزارة الثقافة ، الجزائر ، ج2
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  شظایا 

  1أتراني أطیر؟ 

  :من الرموز الدینیة ما یشكل بھ قصیدتھ إذ یقول  و نجد میلود خیزار ینتقي

  و تنشر فوق حبل غسیلھ الأیام

  أشواق السفر 

  و یتیمة مثلي تشردھا رؤى أشواقھا

  كتشرد الأسف الضریر 

  "یوسف " لریح 

  2بین ذئب صادق و ذئاب 

 نقرآــــــفالشاعر استحضر قصة سیدنا یوسف علیھ السلام من قصص ال

  " . الذئاب " مؤكدا ذلك بقولھ رمزا للخیانة الأخویة و الغدر الكریم و التي تعد 

في ھذا المضمار أیضا نجد عیاش یحیاوي الذي یجعل من الأب رمزا و

للاعتزاز و الافتخار و الأمل في مجتمع خال من الظلم و الاستبداد و ذلك في 

  :قولھ 

  نشأت في مرافئ السھر 

  الیتم زاد 

  و ھجرتي إلى امتداد 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .34، ص 2000، 1ـ نصیرة محمدي ، دیوان غجریة ، منشورات الاختلاف ، الجزائر ، ط1

  .106، ص 2000ـ میلود خیزار ، دیوان شرق الجسد ، منشورات الاختلاف ، الجزائر ، 2
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  1سألت عن أبي فقیل مات في معاقل الجھاد 

طوریة ــحتى و إن وظف رموزا أسالجدیر بالذكر أن الشعر المعاصر و 

ترقى ھذه الرموز إلى أن تكون " و في الكثیر من الحالات لم تاریخیة إلا أنھ و

على حد تعبیر أحمد یوسف الذي  2"قناعا فنیا على غرار ما یعرف بقصیدة القناع

نموذجا و ذلك على ھذا النوع من الشعر آخذا قصائد أحمد حمدي  یضرب لنا مثلا

  تكدیساو لنا في بعض قصائد أحمد حمدي أمثلة واضحة ؛ حیث نلفي  ": في قولھ 

، مدرید(أسماء المدن و) ، ما یاكوفسكي ، لوركانیرواد ، أراغون( للأعلام 

على النحو الذي كان رواد شعر الحداثة في حشد أسماء الأساطیر )إریتیریا 

لكن إظھارا ، وھو ما نجده أیضا لدیھم، ويرا لزادھم المعرفي و الثقافإظھا

  :من شعر أحمد حمدي الذي یقول فیھ ھذا مقتطفو 3"لانتماء إیدیولوجي 

  حین تحلم طفلة 

  "الأمازون " في حوض 

  "النیروادا " و من أشعار 

  تنفجر قنبلة موقوتة 

  یتحرك قلب العالم 

  ینفض قیح القرن العشرین 

  
  ــــــــــــــــــــــــــ

  .8، ص 1983وجھ الثورة ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، ـ عیاش یحیاوي ، تأمل في 1

  80، ص 2002، 1ـ أحمد یوسف ، یتم النص الجینالوجیا الضائعة ، منشورات الاختلاف ، ط3

  .ـ أحمد یوسف ، یتم النص الجینالوجیا الضائعة ، ن ص 3
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  " الجولان " حین تدندن في مرتفعات 

 1"كلاشینكوف " 

الجزائري المعاصر عرف خصائص و ممیزات میزتھ عن  بذلك فإن الشعرو 

شعر النصف الأول من القرن العشرین سواء من حیث الشكل أم من حیث 

الموضوع ، و قولنا ھذا لا یعني انسلاخ القصیدة المعاصرة عن سابقتھا و لكن 

المقصود ھنا أن الشاعر ابن بیئتھ لذلك تلون الشعر المعاصر بألوان طغت على 

  الجزائریة  ، و خاصة أن الجزائر في نھایة القرن العشرین احتلت احتلالا الساحة 

داخلیا من طرف أعداء خرجوا من صلبھا ، لذلك فالمعجم الشعري لتلك الفترة 

تلون بدماء الجزائریین الأبرار الذین ذھبوا ضحیة معتقدات خاطئة آمنوا بھا 

ین صغیر ــــــــــیفرقون ب مجموعة من البشر فانسلخوا عن آدمیتھم و أصبحوا لا

لكن بصفة عامة فإن الشعر الجزائري المعاصر و امرأةو كبیر، ولا بین رجل و

عرف نضجا كبیرا مقارنة مع بدایاتھ الأولى و استطاع التخلص شیئا فشیئا من 

التبعیة للقصیدة المشرقیة فأسس شعرا جزائریا عربیا بعدما كان شعر عربي 

فیھ تجارب الشعراء الخاصة و انعكست على أبیات فبرزت . بأقلام جزائریة

بحسب حالة الشاعر البكاء سعادة ، الحزن و الألم ، الضحك وحملت الفرحة و ال

   .انطباعاتھو

  

                    

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .99، ص 1980ئر ، التوزیع ، الجزا ـ أحمد حمدي ، قائمة المغضوب علیھم ، الشركة الجزائریة للنشر و1

  



  
  
  
  

     
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الشعر ھو الصورة المعبرة عن عواطف 

الإنسان و إحساساتھ بألفاظ رشیقة معتمدة 

على نغمات و ألحان تثیر عواطف السامعین 

 المرھفین و تدفعھم إلى التأثر بما یسمعون

 صبري إبراھیم السید 
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  لثالفصل الثا

 

  توطئة*

  .موسیقى القصیدة الجزائریة العمودیة / 1

  .الموسیقى الخارجیة أ ـ   

  ب الموسیقى الداخلیة  

  .ثورات التجدید على الصورة الموسیقیة التقلیدیة / 2 

  .الحرةموسیقى القصیدة الجزائریة / 3

 .موسیقى قصیدة النثر/ 4
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  :ةـئـــــــوطــــــــت

الواقع نغما بدون آلات  من أصوات و حركات تشكل لنا في بكل ما فیھ إن العالم

  .حركات فیما بینھالتكون الحیاة برمتھا صدى موسیقي انطلاقا من تناغم موسیقیة،

كما أن النفس البشریة بطبیعتھا تمیل إلى النغم الھادئ الذي یحدث فیھا 

لذلك نجد من الناس من . دغدغة نفسیة تفرغ ما في النفس من ھموم و مشاكل

یمتلك موھبة تجعلھ یخرج كلمات و عبارات تحدث نغما موسیقیا انطلاقا من 

ح بھ عن باقي حسن سبك تلك الكلمات لتلبس ثوبا أدبیا یسمى الشعر ، لتنزا

  . الأجناس الأدبیة 

  .فالشعر بطریقتھ الممیزة للخروج امتلك موسیقى داخلیة و خارجیة فریدة بنوعھا

فإن الدارس  و بالعودة إلى تاریخ ھذا الجنس و بالتطلع إلى خاصیة الموسیقى فیھ

یقف على ثلاثة أشكال لھذا الجنس التي وصل إلیھا عبر مروره بعدة تغیرات  لھ

، فالشاعر المعاصر أصبح أمامھ ثلاثة طرق لكتابة القصیدة لف الفترات  و بمخت

، العمودیةالقصیدة : فیختار ما یناسبھ لیخرج ما یختلج صدره و ھذه الأنواع ھي 

الذي میز بین ھذه الأنواع الثلاثة ھي الموسیقى و.لقصیدة الحرة ، و قصیدة النثر ا

قفى یدل قول موزون م" على أنھ أو بالأحرى الوزن ، لأن الشعر عامة یعرف 

اللفظ : یحیط بھا حد الشعر ھي  على معنى ، و الأسباب و المفردات التي

ن من القافیة عنصران أساسیاذلك الوزن ولیكون ب 1"المعنى و الوزن و التقفیة و

ویخصّھ باللغة . وھذا یفصلھ عمّا ھو لیس بكلام. كلام فالشعرعناصر الشعر ، 

یفصلھ عما لیس موزون : وقولنا. البشریة دون غیرھا من لغات الطیر والحیوان

  .موزوناً

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .5ص محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمیة ، بیوت لبنان ، : ـ قدامة بن جعفر نقد الشعر ، تح 1
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 .ثر المُسجَّعحتى لو كان مُسجَّعاً كالن. یفصلھ عمّا لا قوافي لـھ. مقفَّى: وقولنا

ذات  صناعةكما أنھ  1".یدلُّ على معنى یفصلھ عمّا لا دلالة على معنى لھ :وقولنا

قواعد إیقاعیة دقیقة ، لا تؤخذ ھونا ، بل یقف عندھا الشاعر طویلا یھذب ، و یدقق 

و یحكم نسیجھا و تحسن في  تستقیم القصیدة و تتوازن إیقاعاتھا،، و یحذف ، حتى 

لذلك فالتغیر الذي حدث في الوزن جعل الشعر ینقسم إلى ثلاثة أنواع 2"الأسماع 

  .كما أسلفنا 

  ة في بمنعزل على التطورات الأدبی ن الشعر الجزائري المعاصر لم یكنو لأ

ھو الآخر وجود تلك الأنواع  الساحة العالمیة عامة و العربیة خاصة فقد عرف

الثلاثة ، و في الأسطر القادمة سنحاول الوقوف على القصیدة الجزائریة 

المعاصرة في ظل التطور الموسیقي الذي عرفتھ و خاصة أنھا عرفت طغیان 

القصیدة الحرة على ساحتھا في الآونة الأخیرة مما یعني وجود تغیرات في 

في حد ذاتھا ھي ثورة على الوزن الحرة الموسیقى الشعریة ، لأن القصیدة 

  .    تغییر في الإیقاع و

  
  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 2004، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، قراءة جدیدة لنظریة قدیمة  في الشعریة العربیة ـ طراد الكبیسي ،1
  13ص 

  .51، ص 1989،  1، دار الحصاد للنشر و التوزیع ، دمشق ، ط  ـ عبد الرحمن الوجي ، الإیقاع في الشعر العربي1
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  :القصیدة العمودیة  الصورة الموسیقیة في/1

قوافیھ بي القدیم تجسدت في عروض البیت وإن الصورة الموسیقیة في الشعر العر

تلك القصیدة التي حافظت على عمود الشعر كما فھي  القصیدة العمودیة أما 

 ،ذي وضعھ الخلیل بن أحمد الفراھديحسب العروض ال، و ب المرزوقيوضعھ 

 1"القافیة الرتبة حكم طبیعة تطلبھا الإیقاع الصارم، وفالقصیدة الخلیلیة ھي ب"

ھو حدیث عن الجانب الذي عنھا الحدیث والوزن الصحیح و العروض الدقیق ، و

نھج "التيلأن القصیدة العمودیة ، سیقى دون غیره من الجوانب الأخرىیمس المو

ت جمیع أغراض نھجھا جمیع الشعراء على مدى العصور حتى الیوم ، و التي أد

جیال اختلاف الأیع قضایا العروبة والإسلام ،على خدمت جمالشعر و الشاعر ، و

 االذي یخدمن، و غنیة عن التعریف 2"العلماء و النقاد، و التي أكبرھا الدارسون و

سیقي فیھا لأنھا تعد الأم التي أنجبت كل نحن في ھذا المجال ھو الجانب المو

فالصورة الموسیقیة    .ھاالأنواع الأخرى حتى و إن كانت ھناك اختلافات بین

ن الأصول الفنیة للقصیدة ، صارت م الداخلیة و الخارجیة ،" للقصیدة العمودیة 

ھا صارت تمتلك ناحیة التأثیر الكبیر في الجماھیر العربیة و تقود ثوراتالعربیة، و

    3"دائما إلى التقدم و الحریة 

  

  

  ــــــــــــــــــــــ

  .584ـ  عبد الملك مرتاض ، معجم الشعراء الجزائریین في القرن العشرین، ص 1

  .324ص   1987ـ عبد العزیز شرف ، محمد عبد المنعم خفاجي ،النغم الشعري عند العرب ،دار المریخ ، الریاض، 2

  .ـ المرجع السابق ، ن ص  3



  الموسيقى في القصيدة الجزائرية المعاصرة                               الفصل الثالث 
 

117 
 

  :الموسیقى الخارجیة/ أ 

إن الحدیث عن الموسیقى الخارجیة للقصیدة العربیة یدفعنا لا محال للحدیث 

عن الوزن و القافیة و الروي لأنھم أساس موسیقى القصیدة العمودیة،فإذا تخلت 

  . من وجودھا الأصلي العمودي وعدت نوعا آخر عن عنصر منھما خرجت

  : الــــــــوزن / 1

  عنصر لا یمكن الاستغناء عنھ ، فبدونھ تفقد لنسبة للقصیدة العمودیة إن الوزن با

  القصیدة روحھا و حیویتھا بل أكثر من ذلك فبالنسبة للنقاد العرب القدماء فإن 

تخلي القصیدة عن عنصر الوزن یعني وفاتھا ، و خروجھا عن أصول النظم 

لأنھم وضعوا للشعر أركانا أساسیة فكان الوزن ركنا أساسیا من تلك الأركان ، 

مجموع التفعیلات التي یتألف منھا البیت ، و قد كان ھو الوحدة " فالوزن ھو

  .كما أسلفنا  1"الموسیقیة للقصیدة العربیة 

التي سارت على نظام إلى القصیدة الجزائریة المعاصرة و  تو إذا عد

ى وزنھا المعھود كما وضعھ حافظوا علالتقلیدیین الشعراء  معظم الشطرین فإن

و ھنا یختلجنا التساؤل كما سار علیھ سائر العرب في العصور السالفة الخلیل، و

ین المعاصرین تخیرھا الشعراء الجزائریما ھي الأوزان الشعریة التي : التالي 

 و خاصة أن القصیدة العمودیة بارتباطاتھا الخلیلیة ؟لبناء موسیقاھم الشعریة 

حاول و في الأسطر القادمة سأ.وضعت قوانین عروضیة لا یمكن زحزحتھا 

  الوقوف على بعض القصائد الشعریة الجزائریة المعاصرة للتمكـــــــن من معرفة

  ــــــــــــــــــــــــــــ

  .50، ص 1985عبد الفتاح صالح ، عضویة الموسیقى في النص الشعري الحدیث ، مكتبة المنار ،الأردن ، ـ 1
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  البحور الشعریة التي اعتمد علیھا الجزائریون لأن الموسیقى تعبر عما في النفس 

  من مشاعر و انفعالات فیعبر عنھا الشاعر بصیاغة شعــریة منفردة یدفعھ إلــیھا

ضروري ، لیتولد الانفعال في نفس  "لطارئة لأن التأثیر ظرف من الظروف ا

وق إلى الأحبة ، ـــالشاعر بتجربة ما ، أو موقف ما ، فالطمع في العطاء ، و الش

اري ، ـــو الشراب ، و الطرب ، و الغضب ، و الرجاء ، و الوفاء ، و الماء الج

  كلھا دوافع نفسیة تثیر و الشرف العالي ، و الخضرة الیانعة ، و الطبیعة الباسمة ، 

عري ــــــلیفرغ الشاعر شحنتھ الداخلیة في قالب ش  1" الشعر، و تبعث الانفعال 

    .حتى تغنى بوتر تطرب إلیھ الأذن و بنغم موسیقي تتآلف فیھ الحروف و الكلمات 

الموسیقى فإننا سنستعین بالطریقة التي وضعھا  الحدیث عن و بما أننا في مجال

و الذي  "أصول النغم في الشعر العربي"ي إبراھیم السید في كتابھ الدكتور صبر

فھذا الكتاب أقدمھ للقارئ العربي الذي تجري على لسانھ :  " یفتتح كتابھ بقولھ

موسیقى لغتنا الجمیلة ، و تفتنھ كلماتھا و مقاطعھا بسحرھا الأخاذ ، لقد صدق من 

الإنسان العربي مفتون غنائیة، و، فھي أشعار قال إن معظم أشعارنا صیغت لتغنى

، أو یردد الفرح یغني وفي الحزن تراه یغني، في دائمابھذه الغنائیة فھو یغني 

 ھحدیثثم یواصل  2" مقاطع صوتیة بشكل أو بآخر ، لا تبعد على أن تكون غناء 

: إلى أن یبین لنا سبب اختیاره للطریقة التي سنسیر على نفس دربھا فیقول

  دة من بعض الأسالیب الموسیقیة التي تساعد في تنمیة المھاراتحاولت الاستفا"

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ فتحي أحمد عامر ، من قضایا التراث العربي ، دراسة نصیة نقدیة تحلیلیة مقارنة ، الشعر و الشاعر ، نشر المعارف 1
  . 8الاسكندریة ، ص 

  .9ص ،1993عر العربي،دار المعرفة الجامعیة الإسكندریة،أصول النغم في الشصبري إبراھیم السید،ـ 2
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  و في الأسطر القادمة سنحاول استنطاق بعض 1." السمعیة و الإحساس بالنغمة 

النماذج الشعریة الجزائریة المعاصرة التي سارت على نھج الطریقة الخلیلیة 

  .محاولین الكشف عن الصور الموسیقیة المبتوتة فیھا 

أحمد الطیب معاش الذي كتب  الشعریة الجزائریة نجد الشاعرو من النماذج 

  قصائد حافظ فیھا على النسج الموسیقي القدیم للقصیدة الخلیلیة ، متكئا على    

فھو كاتب للقصیدة العمودیة أساسا بكل تقالیدھا و تقلیدھا " و تفعیلاتھا بحورھا 

، صادق اللھجة في  فشعره قوي السبك جزل اللغة حار العاطفة في التناول...

و إذا أخدنا عینة من قصائده فلا أدل على ما نقول قصیدتھ التي قالھا  2"المعالجة 

  :و التي جاء فیھا 1945في الذكرى العشرین لمجازر الثامن مایو 

  أو فـــتــنــة مــن مــارق مــتــمــرًد   یـا غــائبین عــن الــوغى لــوقــیــعـة    

الضروري التعرف على الحدیث عن الصورة الموسیقیة فمن  و لأننا في مجال

الشاعر لذلك نختار ھذه تفعیلات ھذه القصیدة و معرفة البحر الذي غاص فیھ 

  : الأبیات 

  ـرًدــأو فـــتــنــة مــن مــارق مــتــمـ   بین عــن الــوغى لــوقــیــعـة یـا غــائ

/0 /0//0  /   /  /0/  /0   / / /0/ /0      /0   /0//0  /0   /0//0  /   //0//0  

  مستفعلن  مــتــــفا   علن    متــفاعــلن      مــستفـــعلن مســــتفعلن  متـــفــاعلن 

  :  فالبیت من البحر الكامل و ھو من البحور الصافیة و الذي تفعیلاتھ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .10ص  ـ المرجع السابق ،1

  . 574ـ عبد الملك مرتاض ، معجم الشعراء الجزائریین في القرن العشرین، ص 2
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  متفاعلن  متفاعلن متفاعلن      متفاعلن متفاعلن متفاعلن 

  .متفاعلن : فجاء عروضھ صحیح 

  .متفاعلن : و ضربھ صحیح 

  و لكن الشاعر انزاح بتفعیلات البحر فأصبحت متفاعلن ، مستفعلن  

فجاءت على  بحسب طریقة صبري إبراھیم  خص الصورة الموسیقیةأما فیما ی

  :الشكل التالي 

  ت ت تم ت تم / تم تم ت تم /تم تم ت تم *** ت ت تم ت تم / ت تم ت تم/ تم تم ت تم

  :و یقول في بیت آخر 

  إن  داھمتھم  في  اللیالي  نكبة        كانوا  المشاعل  في  الظلام  الأسود

  :البیت یعطینا التفعیلات التالیةو تقطیع ھذا 

  م لأسودي   عل في ظلا  كانوالمشا    لي نكبتن   ھم في لیا  إن داھمت

/0/0//0  /0/0  //0  /0 /0//0  /0/0 //0  /  //0 //0   /0/0//0  

  ستفعلنم  متــفاعلــن  ستفعلنم   مستفعلن   ستفعلن م  مستفعلن 

 بعض التغییرات علیھ الشاعرفالبیت ھو الآخر من البحر الكامل و الذي أدخل 

  : فجاءت صورتھ الموسیقیة على الشكل التالي 

  .ـ تحولت متَفاعلن في الصدر إلى متْفاعلن

  .ـ حافظ على التفعیلة الأصلیة متَفاعلن مرة واحدة في العجز 
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فإن النغم یأتي على الشكل  إبراھیمعلیھ النغم الذي وضعھ صبري  و إذا ما طبقت

  : التالي 

  تم تم ت تم/ ت ت تم ت تم/تم تم ت تم *** تمتم ت تم / تم تم ت تم/  تم تم ت تم

فھذان البیتان یعبران تعبیرا صادقا عن مشاعر الشاعر و عاطفتھ الصادقة اتجاه  

وطنھ و أبناء أرضھ الذین ذھبوا ضحیة لأطماع المحتل و رغباتھ التي ذھب 

  .و أربعون ألف شھید مایو حوالي خمسة الـثامن ضحیتھا في مجازر 

و ما یلفت الانتباه في ھاذین البیتین و من خلال وقوفنا على تفعیلاتھما فإن 

" فأصبحت متفاعلن " متفاعلن " الشاعر أدخل زحاف الإضمار على مقیاس 

وھذا الإضمار معروف بھ البحر الكامل على حد قول إبراھیم أنیس " مستفعلن 

لكن كثیرا ما یحل محل ھذا المقیاس ، مقیاس آخر و :" أثناء دراستھ لھ إذ یقوا 

ھو مستفعلن ، بل یندر أن نرى البیت الواحد من ھذا البحر مشتملا على المقیاس 

متفاعلن وحده ، لھذا یحق لنا أن نعد المقیاس مستفعلن مقیاسا للبحر الكامل مثلھ 

   1." علن سواء بسواء امثل متف

ق باب الشعر العمودي بالنسبة للقصیدة و لم یكن أحمد الطیب الوحید الي طر

یحي مسعودي الذي اتخذ من الجزائریة ، فقد وجدت قصائد عمودیة عند الشاعر 

و التي فر فیھا "  2تأملات" أوزان المتقارب تفعیلات بنى بھا قصیدتھ المعنونة بـ 

  إلى الطبیعة حتى یناجیھا و یتخذھا مكانا یعرع إلیھ للخروج من ھمومھ و مشاكلھ

  .       و نختار منھا ھذه الأبیات حتى نستكشف حال الوزن عنده

  ــــــــــــــــــــــــ
  .64،  ص1965،  3، موسیقى الشعر ، مكتبة لأنجلو مصریة ، طأنیس  إبراھیمـ 1

  .220في معجم البابطین للشعراء العرب المعاصرین ، " تأملات" یحي مسعودي ، ـ 2
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  .دلیل  على  زمن  ینـــدثر      و لیل  یجيء   و شمس  تطل  

/ /0/0 //0/ /    /0/0   ///0          //0/0 //0 //  /0  /0 //0  

  لفعولن   فعول  فعولن    فعلن          فعولن  فعول  فعولن  فع

  :و التي تقوم تفعیلاتھ على النحو الآتي فالشاعر اتخذ من البحر متقرب وزنا 

  فعولن   فعولن   فعولن  فعولن        فعولن  فعولن  فعولن  فعولن 

  :لذلك نلاحظ التغییر الذي أحدثھ الشاعر في وزن البیت حیث تحولت 

  .ـ فعولن إلى فعول في التفعیلة الثانیة من الصدر 

  .ـ فعولن في عروض البیت إلى فعلن 

  .و تحول الضرب من فعولن إلى فعو لیصبح فعل 

ن خلال قصائدھم العمودیة حافظوا ومما سبق فإن الشعراء الجزائریین م 

على نظام الخلیل العروضي و ساروا علیھ بنفس الطریقة التي سار علیھا 

  .الشعراء العرب في العصور السابقة

ھكذا كان حال الوزن في القصائد الجزائریة ، و الآن سنحاول المرور على 

  .   موسیقى أخرى أحدثتھا القافیة داخل الأبیات الشعریة 
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   :ة ــیــافـــالق/ 2 

تعد القافیة من الركائز الأساسیة في البیت الشعري ، فبدونھا یفقد البیت 

الطابع الأصیل الذي یبرز " نغمھ الموسیقي و حیویتھ الإیقاعیة و خاصة أنھا 

الشعر العربي مرتبطا بالغناء متصلا بالموسیقى غیر ناشز عن الذوق الجمیل و 

  .الرنان الذي یخاطب العواطف و المشاعر  و الإیقاع" اللحن المتزن 

و لقیت القافیة اھتمام الدارسین قدیما و حدیثا ، فعرفھا الخلیل بن أحمد 

أي أن 1"ھقبل ما مع یلیھ ساكن أول إلى البیت في حرف آخر" الفراھدي بأنھا 

  .القافیة تكون من الساكن الأخیر إلى الساكن الذي قبلھ فمتحرك 

ا العرب قدیما أنھا الشعر متأصلة في الأدب العربي فقد عدھلأن القافیة و

  :ذلك في قول أحد الشعراء نفسھ و

   فلما اشـــتد ســاعــده رمـــــاني     أعــلمھ  الرمــایــة  كــــــــل  یــــــــوم   

   2ـجانيفــــلما  قـــال  قـــافیــة  ھـ     و  كـــم  عـــلمتــھ  نــظــم  القـــوافـي 

فالقافیة ھنا أرید بھا الشعر ، على أنھم أرادوا الكل بالجزء ، وجعلھم للشعر على 

أنھ قافیة دلیل على أن الشعر العربي القدیم لم یبتعد عن القافیة ، و كانت عندھم 

و قد أطلق عیھا اسم  القافیة لأنھا .بمثابة السنة المؤكدة التي اتبعھا جمیع الشعراء 

    و تتأسس على الحروف الأخیرة في البیت 3تقتفي الكلام أي تجيء في آخره 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

لكتب العلمیة ، بیروت لبنان ، ـ إمیل بدیع یعقوب ، المعجم المفصل في علم العروض و القافیة و فنون الشعر ، دار ا1
  .347 ، ص1991، 1ط

  .261صبري إبراھیم السید،أصول النغم في الشعر العربي ، ص  ـ 2

  .347ـ إمیل بدیع یعقوب ، المعجم المفصل في علم العروض و القافیة و فنون الشعر، ص 3
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فھي لیست حرف روي ، و لا الكلمة الأخیرة من البیت ، و لا البیت " .الشعري

البیت المحصور بین آخر ساكنین  نفسھ، بل القافیة ھي الجزء الأخیر من

    1" متحرك بینھما و

و في خطوتنا القادمة سنحاول الكشف عن القافیة التي استعان بھا الشاعر 

في تأسیسھ لموسیقى بیتھ الشعري ، لأن القافیة تعد ركیزة أساسیة في موسیقى 

  .البیت العمودي جنبا إلى جنب مع رفیقھا الوزن 

معاصرة نجد أن الشعراء المعاصرین في جزائریة الفبالعودة إلى القصائد ال

قصائدھم العمودیة اعتمدوا على القوافي المطلقة و المقیدة على السواء ، إذ 

عمیش العربي  الذي أخد على عاتقھ الحدیث عن ھموم    الشاعر  المتطلع لـأبیات

ن وطنھ و عن مشاكل الناس وما یعیق حیاتھم ، و ھذا ما یظھر جلیا في عناوی

ففي ھذا " كیف الأحوال " ، "ھموم بضمیر الغائب الحاضر " دواوینھ والتي منھا 

الأخیر كتب الشاعر سبع عشرة قصیدة ممزوجة بین العمودیة و الحرة،  و من 

التي نأخذ منھا ھذا المقتطف حتى نتمكن "  2مبایعة الجمال" قصائده العمودیة ،

  :من الوقوف على حال القافیة عنده 

  يالموان  لغیر  فیك فأبحرت         القوافي    حد الھم   تماضغني

                                                                     /0/0  

  و لقنني  الوشم  سرا  بھ  قد          ظللت  أھجي  دبیب   الثواني 

                                                                  /0/0  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــ

  . 115،ص 1970ممدوح حقي ، العروض الواضح ،دار الحیاة ، بیروت ، ـ 1

  69، ص1986ـ العربي عمیش ، كیف الأحوال ، نشر المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، 2
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  الم  من  بریــق           فقلت  أمارس  حظي  عسانيتمثل  لي  ع

                                                                     /0/0  

    تؤجج قولي الرؤى الساریات         و یذكي القوافي نحیب الكمان

                                                                    /0/0  

 "0/0"/إذ كانت كلھا على شكل واحد وھوالموحدة  فالشاعر ھنا استعان بالقافیة

المطلقة  محافظ بذلك على أصل القافیة العربیة القدیمة ، كما اعتمد على القافیة

متحركة الروي ، و الروي ھنا ھو حرف النون ، الذي استعان بھ الشعر لیبین 

تعبر عما في نفسھ من آلام ؛ أنینھ و ألمھ و حتى یحدث نغمة حزینة ھادئة  

فجعل قافیتھ مطلقة لتنطلق أحزانھ و ھمومھ لعلھ یجد من یواسیھ في ھذه .أوجاع و

ھ في رسم آلام و أوجاع لا یحس بھا إلا و بالفعل ھناك من سار على نھج.الحیاة

كل إنسان یحمل من الرقة و العواطف الحساسة القدر الذي یجعلھ یبكي دما على 

        وطن آواه و أجداده، و لكنھ یشعر بالغربة داخلھ جراء ما یعیشھ من مآسي 

  " آه یا وطن الأوطان " و مفاجع، وھذا الشاعر ھو یوسف وغلیسي في قصیدتھ 

  :لتي نقطف منھا ھذه الباقة لنقف على قوافیھ الشعریة و ا

  یشفیني    التذكار  الذكرى       عسى   بكعبة أطوف 

                                                      /0/0    

  و یــدنیـني.. یغربنــي         یباعدني   ..  یشرقني  

                                                     /0/0  

  غریب في دنى وطني         و لا أوطان تــــــأویني 

                                                     /0/0  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .80،ص1،1994،صأوجاع صفصافة في مواسم الإعصار ، منشورات رابطة إبداع ، الجزائر : ـ یوسف وغلیسي 1
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  !لماذا الھم یا فدري؟           لماذا الخطاب یضنیني ؟

                                                    /0/0  

فیوسف وغلیسي ھو الآخر تحدث عن آلامھ و أوجاعھ مستعینا بقافیة 

فأن .مطلقة بحرف روي متحرك و محافظا أیضا على وحدتھا في كل الأبیات 

من شدة ھمومھم و آلامھم ارتحلوا إلى عالم القوافي المطلقة لإحداث  الشعراء

  .نغمات موسیقیة تتوافق و شحناتھم النفسیة الحزینة 

ونجد أیضا عز الدین میھوبي في قصیدتھ التي كتبھا ھو الآخر إلى وطنھ نتیجة 

ما یراه فیھ من أوضاع مزریة ، إذ كتبھا في زمن عاشت فیھ الجزائر حربا 

من أعداء خرجوا من صلبھا، و ترعرعوا في كنفھا، و ارتووا من ینابیعھا  سوداء

، فكیف ستكون ھذه البلاد التي غدرھا أبناؤھا ؟ لذلك سخر الشعراء أقلامھم 

ف عنھا بقصائد عبروا فیھا عن آلامھم من جھة و عن حبھم لھا من جھة یللتخف

  :،فجاءت قافیة النص الشعري على الشكل التالي  أخرى

  لادي التي علمتني الشموخ    سأغرز في صدرھا رایـتيب

                                                         /0//0   

   1أحب بلادي و إن أنكرتني    فحب الجزائر   من  عادتي

                                                        /0//0  

ذات الروي ) 0//0(/على القافیة الموحدة فقد اعتمد الشعر ھنا ھو الآخر 

المتحرك،بحرف التاء المھموس الذي یحدث نغما ھادئا حزینا معبرا تعبیرا 

  اعر ، فالشعر الجزائري المعاصر و خاصة ما كتب في صادقا عن مشاعر الش

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

                                   .  11، ص 1997، 1ت دار الأصالة ، طـ عز الدین میھوبي ، اللعنة و الغفران ، منشورا1
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  الفترة السالفة الذكر فقد جاء معظمھ على شكل القافیة الحرة المطلقة ذات الروي

  ق ـــــد من انزاح عن الدرب إلى الطریـــــالمتحرك ، لتحرك مشاعر القراء و تعی

الشعراء الجزائریین و في استخدامھم كما أن  .الصحیح فحب الوطن من الإیمان 

للقافیة المطلقة فكأنھم یتبعون نھج القدامى الذین كانوا یعتمدون على القوافي 

  :و بذلك فالقافیة .مقیدة المطلقة أكثر من ال

  .فتأسس بذلك الموسیقى الخارجیة للقصیدة .ـ إیقاع خارجي منتظم

  .مة موحدة في آخر البیتـ تشكل انتھاء وحدة البیت ، و تناسقھ و إحداث نغ

جنبا إلى الجنب مع إیقاعات .ـ تضیف تنویعا إلى الطاقة الإیقاعیة الشعریة

  .التفعیلات التي یقوم علیھا الوزن 

      1و تجدید نشاطھ..ـ تعین الشاعر على التتابع ، و صب انفعالاتھ 

لازم و في إطار حدیثنا عن القافیة لا یمكننا إلا أن نتحدث عن الحرف الذي ی

القافیة مادامت موجودة و یحدث فیھا نغما موسیقیا ترتاح إلیھ الأذن و تستقیم بھ 

  .موسیقى القصیدة ، و ھو حرف الروي 

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .71،72عبد الرحمن الوجي ، الإیقاع في الشعر العربي، ص : ـ ینظر 1
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  :  رويـــال/ 3

الروي من الحروف الأساسیة في القصیدة فھو یحتل الحرف الأخیر في 

، و ذلك للصوت الذي یحدثھ داخل النظم الشعري مما یجعل قافیة البیت الشعري 

  . ھ داخلھاثالبیت تكتمل صورتھا بذلك النغم الذي یحد

فالروي المبتوت داخل القصائد الجزائریة المعاصرة ارتكز على الحروف 

في أغلبھا ، فإذا عدنا إلى القصائد السالفة الذكر وجدنا أن حرف الروي  الجھریة

الأكثر استعمالا ھو حرف النون الذي یعبر عن الحزن الشدید و الألم الذي كان 

  .ع متأزم یعیشھ الشاعر الجزائري المعاصر جراء ما كانت تعانیھ بلاده من وض

ھریة لإخراج ما حز في فالشعراء في تلك الآونة ارتكزوا على الحروف الج

و ھذا ھو الطریق الذي سلكھ الشاعر .خاطرھم من مآسي لیسمع صدى صوتھم 

بتصور لغوي فني  یرجع بھ الأذن  المعاصر شارف عامر لیسوق شعره في إیقاع

إلى أشعار السالفین الذین رصوا معالم الإیقاع العربي الأصیل ، و ذلك في 

و التي یخرج فیھا عن صمتھ فیبوح بكل " بوح في عز حب " قصیدتھ المعنونة 

یتھ ــــــما یختلج صدره من ھموم و أحزان مستعینا بحرف الراء لیكون أساسا لقاف

  : و رویا تبنى علیھ قصیدتھ ، و التي نختار منھا 

  و أعلن الحرف ، بالإیحاء ، أسراري     نفضت صمتي فصب البوح أشعاري

  أخیط  من  صــور الإیلام  مشواري   جئت  من  زمن  التھجیر مرتحلا  و

  ، في شكل أسحـاري من زیف أسئلة     لأجمع  الریــب   ألعابا  و   مقبـرة 

   1أو أجمع الثلج ،  صفا ، بعد  إعصار   أو  أجمع  النار في كفي و في مقلي  
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 فالبحر ،ن البحر البسیط ھیكلا إیقاعیا لھعلینا نشیر أولا إلى أن ھذا النص اتخذ م

، فھو ینتقل من  من البحور الممتزجة التي تجسد التغییر النفسي عند الشاعر

الصمت إلى الكلام و من الانغلاق إلى الانفتاح بإتباع حرف الروي المتحرك 

حتى یتحرك بعد سكونھ فترة من الزمن ، لیطلق العنان لأشعاره حتى تبوح عما 

، وكذا الحال بالنسبة  في صدره بإیقاعات تثیر النفس بحروف جھریة مسموعة

لمعظم الشعراء الجزائریین المعاصرین الذین اتخذوا من تلك الحروف أساسا 

فضلا على أن الشاعر وظف عنصرا أساسیا من . إیقاعیا یُنشدوا بھا  أشعارھم

عناصر الموسیقى الخارجیة و ھو التصریع الذي أحدث نغما موسیقیا متجانسا في 

  .البیت الأول من القصیدة 

سیقاه العذبة التى تخاطب القلب الشعر إذا یستمد روعتھ و قیمتھ الفنیة من موف

  .تتغلغل في النفس فتؤثر في المتلقي بكل ما تحملھ من إیقاعات و
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  : داخلیةالموسیقى ال/ 2

مودي لا یمكن أن یكتمل دون إن الحدیث عن الموسیقى في الشعر الع

تحدت انطلاقا من تضافر مجموعة من الحدیث عن الموسیقى الداخلیة التي 

ذلك الإیقاع الھامس الذي یصدر عن الكلمة الواحدة " ، فھي الأصوات فیما بینھا 

دقة تألیف ، قع حسن ، و بما لھا من رھافة ، وبما تحملھ في تألیفھا من صدى وو

و ھنا ینفرد كل  ،1"، و بعد عن التنافر ، ، و تقارب المخارج و انسجام حروف 

عن الآخر بمدى  قدرتھ على تحقیق ذلك الانسجام الداخلي بین أصوات شاعر 

یستكنھ ، ینبش غوره ، ویصل أعماقھ، و باعث سر النغم" البیت الشعري فھو 

   2. " بما أوتي من مقدرة على الغوص ، و استنباط أسرار النغم في الكلم دوره

و من الأصوات التي تحدث نغما موسیقیا داخلیا التكرار باعتباره أسلوبا من   

و التكرار قد یكون .التي تعبر عن الانفعالات النفسیة للشاعر  الأسالیب التعبیریة 

بإعادة الكلمة نفسھا بحروفھا و حركاتھا أو بتكرار حروف داخل البیت الشعري 

  .تنساق تحت معجم یعبر عما یختلج الشاعر

  : تكرار الحروف/1

ث التفت الشاعر الجزائري المعاصر إلى ما في الحروف من إیقاعات تحد

نغما متجانسا داخل النظم الشعري فإذا سلطنا الضوء على عینة من الشعراء الذین 

اعتمدوا على تكرار حروف دون غیرھا نجد الشاعر المذكور سالفا شارف عامر 

  عشرة مرة وذلك  إثنا" المیم" بیات یكرر حرف و الذي أتبتنا لھ مقطعا من أربعة أ

  ــــــــــــــــــــــــــــ

  .73ـ عبد الرحمن الوجي ، الإیقاع في الشعر العربي ، ص 1

  .80ـ المرجع نفسھ ، ص 2
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الإیلام ،  صور،  ، 2، زمن ، مرتحلا ،من 1صمتي ، من( في الكلمات التالیة 

  )  .أجمع لي ، ، مق 3مشواري ، أجمع ، مقبرة ، من

  .ستة مرات  لوحده  إذ تكرر حرف المیم في البیت الثاني

ھا ثكما نلمس في مقطع الشعري أیضا  تكراره لأصوات الصفیر و التي یبع

  : مثل  تكراره لحروف

  )أشعاري ، مشواري ، شكل (  الشین ـ

  )أسراري ، أسئلة ، أسحاري (  السین ـ

  )صمتي ، صب ، صور ، صفا ، إعصار (  الصادـ 

   ) ، صفا 4، كفي ، في 3،في  2، زیف ، في1نفضت ، الحرف ، في (   الفاءـ 

ي تحدت صفیرا عالي و نغما الت المجھورةفالشین و السین و الصاد من الحروف 

ثم یعود و یوظف حرف الفاء لیحدث بھ صفیرا خفیفا ھادئا .موسیقیا مرتفعا 

نھ ینطلق من الداخل إلى الخارج ، فالشاعر في ھذه الأبیات فكأبھمسھ و سكونھ 

فھو الذي یرغب من الأسفل إلى الأعلى بموسیقى تعبر حن شعوره و حالتھ ، و

  .البوح بما في صدره في تفجیر صمتھ ، و

و في ھذا المقام أیضا نجد الشاعر یاسین بن عبید واحد من الشعراء الجزائریین 

  :وا في كتابة الشعر على البحور الخلیلیة و مما قالھ تفننالمعاصرین الذین 

  راء فراقدي ــــــــعانق في الع..عك   یا كوكبي فارفع ذرا  ...أنا    ذاھــب 

  تلألأ في خضاب شدائدي .. غضري   للریاح مثابـــــــــة   .. ھذي  شفاھي 



  الموسيقى في القصيدة الجزائرية المعاصرة                               الفصل الثالث 
 

132 
 

  زاھد   مسالك  لصھوتھا   و اعبر       رأ  متاھات  الحنین  بنبضھا  ـــــو اق

  د   ــلقاص  البعید  معلمھا    و یلوح      أتي  الحلاج  منقطع  الھـــــوى  ــــــی

  عصرت كروم العشق فوق موائدي       ھا الدوالي  روعة  ــــــو تخمرت  من

  !مشاھد  ، و امتلاء  وردا    و عنبا    توارت   ..یا عذبى الوصال ..ت ـیا أن

  العشق أتلو شاھدي   دروب  في  أنا     كائن  .. و كما تكوني ..أكن ..  كوني

   1و أحل في وصلي جمیع معاقدي       دمي    في  افرـالمس النعل  و سأخلع 

فالشاعر من خلال فقصیدتھ استعان بحرف الدال حرف للروي لیحدث بھ دندنة 

موسیقیة ترتاح إلیھا الأذن من جھة، و تربط القصیدة بالحالة النفسیة للشاعر من 

كما أن الشاعر في بنائھ للأصوات المنبعثة من قصیدتھ استعان .جھة أخرى 

  :عذبة ، و من تلك الحروفبالحروف المھموسة ذات النغم الھادئ و الموسیقى ال

ذاھب ،ھذي ، شفاھي ، متاھات ، ( الذي تكرر في جل أبیات القصیدة  الھاءـ 

  ) صھوتھا ، زاھد، الھوى ،منھا ،  مشاھد، شاھدي

ه الخارجیة و الداخلیة ، حیث كانت و اعتمد الشاعر علیھا في بناء موسیقا الدال ـ 

  .روي ، و استعان بھا الشاعر في حشو القصیدة 

الذي أحدت نغما موسیقیا منذ بدایة القصیدة حتى نھایتھا و كان نغمھ  الكافـ 

  :واضح المعالم في البیت الذي قال فیھ 

    أنا  في  دروب  العشق أتلو شاھدي       كائن .. و كما تكوني ..أكن .. كوني 

  ــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                                                             . 16عات الجمیلة ، الجزائر ، د ت ، ص الوھج العذري ، المطبو: ـ یاسین بن عبید 1
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 لأبیات القصیدةكما أن الشاعر استعان بحروف المد التي تعطي قیمة موسیقیة 

فتحدث دغدغة نفسیة تناجي مشاعر المتلقي ، و تعكس الحالة النفسیة للشاعر ،   

و ھذه الحروف جاءت مبثوثة في ثنایا القصیدة إذ لا یكاد یخلوا بیت من ھذه 

القصیدة إلا و اعتمد فیھ الشاعر على حروف مد ، لیمد بھ صوتھ و موسیقاه إلى 

  .العالم الرحب 

لشعر الجزائري یتمكن من الوقوف على ظاھرة إیقاعیة أخرى شكلت و الملاحظ ل

  .الموسیقى الداخلیة للقصیدة ، و ھو التكرار اللفظي 

  : التكرار اللفظي/ 2

ظاھرة التكرار اللفظي  ، سواء في طغت على القصیدة الجزائریة المعاصرة  

  .عا مترابطا و إیقانغما متناسقا  محدثتا البیت الواحد أو في القصیدة ككل ، 

و ما یمكن أن یوضح ھذه الظاھرة الإیقاعیة نماذج من شعر عز الدین میھوبي 

الذي نظم معظم أشعاره بالشكل العروضي التقلیدي مع تكرار لمعاني و ألفاظ 

ھا جعلت شعره یمتاز بموسیقى داخلیة عبرت عن تجربتھ التي أراد أن یخرج

  1"نفوان ع" للعالم ، و مما قالھ أبیات من قصیدتھ 

  و ممتشقا في المدى قامتي    أتیتـــك ملــــتحفا ھــــــامتي   

  .و دمع الأحبة في راحتي    محترقا   " أوراس " أتیتــــك 

  .صھیلك ، أوراس في واحتي    تـــمر السنـــــون و لما یزل   

". مرتین" أوراس " مرتین و لفظة " أتیتك " إذ كرر الشاعر لفظة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .10، ص 1997ـ عز الدین میھوبي ، اللعنة و الغفران ، منشورات أصالة ، سطیف ، 1
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  :1"طلقة أخرى " و مما قالھ أیضا في قصیدتھ المعنونة بـ 

  ك الأوراس فاقرأه السلاما ــــــدون          ت لأجتر الكلاما ــــل جئــــلا تق

  فـــارتوى الخفاق و استل الحساما     تھاوى اللیل عندي      طلــــقة أولى

  فلیمت ، یا نار ، من یھوى الظلاما         طـــلقة للفجر أعلنــــت انتمائي    

  یزداد التحـــــاما .. لن یذوب الطود       طلقة ذابت فذاب الكون فیـــــھا    

  یحمل  الدنیا ، و  یجتث  الســـــناما         أیــھا العملاق ، یا مجدا تراءى  

  افــــــــرت في الصخر تمتص الكلاما       أیــــھا النبــــض الإلھي شفاھي   

  "طلقة"في ھذه القصیدة و التي اخترنا منھا ھذه الأبیات ، نرى الشاعر یكرر لفظة

التي دوت ثلاثة مرات لیؤكد على حالتھ النفسیة التي انتابتھ جراء تلك الطلقة 

الأرجاء بصوتھا ،و التي أحدثت إیقاعا موسیقیا جعل القصیدة تترابط عضـــــویا 

  .مرتین لیؤكد على ذلك الترابط" أیھا " كما كرر أیضا لفظة . و إیقاعیا 

فھناك أیضا عیسى و لم یكن میھوبي الوحید الذي رسم ھذه الألحان في شعره 

  :ن أمثلة ما قاللحیلح الذي وجد عنده ھذا الإیقاع ، و م

  فإني مشاع مباح! ..أجیري     بـــرد یــــلوك عظامي  " أمــــیة " 

  متى یا صباح ! بقیت وحیدا   أواه على   !أجیـــــري ..أجـــــیري 

     2سقتھا دموعي ، محتھا ریاح      وحیدا   و    حیدا ألــــــــف دیـار 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   .37، ص 1986الدین میھوبي ، في البدء كان أوراس ، دار الشھاب ، باتنة ، الجزائر ، ـ عز 1

  .53، ص 1985، 1ـ عیسى لحیلح ، وشم على زند قرشي ، دار البعث ، قسنطینة ، الجزائر ، ط2
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إن التكرار في ھذه الأبیات جاء على شكل تكرار اللفظة الواحدة داخل البیت 

فكأن الشاعر یرید بذلك )  وحیدا ،وحیدا ( ، )أجیري أجیري ،( الشعري الواحد 

أن یجعل لكل بیت موسیقاه الخاصة بھ ، و لكل دون أن تخل بالإیقاع العام 

  .للقصیدة 

التقلیدي من موسیقى الشعر الجزائري المعاصر  ةكانت ھذه قطعة موسیقیة منتقا

غلغلت في الذي سار فیھ الشعراء على نھج الخلیل في رسم موسیقاھم التي ت

ت بموسیقى جعلت المعقد مفتوحا النفوس انطلاقا من كلمات حملت أصوا

  .الصعب سھلا ، بكل ما تحملھ تلك الأبیات من إیقاعات و ألحان،و

ى قصیدة ذاع صیتھا في أرجاء و في الأسطر القادمة من ھذا الفصل سنعرج عل

ا التي فر بھا الجزائر ، و ھي القصیدة الحرة لنتمكن من الوصول إلى موسیقاھ

التي تمكن عالم السطر بأرجائھ المفتوحة، والشعراء من عالم البیت و حدوده إلى 

    .الشعراء من العزف على أوثار الشعر دون حدود أو قیود 
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   :على الصورة الموسیقیة التقلیدیة  التجدید ثورات/ 2

محال للحدیث عن ذلك إن الحدیث عن الصورة الموسیقیة في القصیدة یدفعنا لا 

لأن القصیدة الحرة ما .الشرخ الذي حدث بین القصیدة العمودیة و القصیدة الحرة

ھي إلا قصائد قامت في الأساس بمناقضة ما قامت علیھ القصیدة العمودیة من 

  .وزن و قافیة و ضوابط سارت على نھجھا الأشعار العمودیة فترة من الزمن 

مسارھا التاریخي عرفت عدة ثورات على  كما أن القصیدة العمودیة عبر

العباسي مع محاولات التجدید التي ظھرت في العصر صورتھا الموسیقیة ، بدایة ب

 الذین أخرجوا بحورا جدیدا سمیت أبو نواس ،و مع المولدینأبو تمام و المتنبي و

أیضا و 1المطرد ببحور المولدین وھي المستطیل والممتد والمتوافر والمنسرد و

التي ھدف القرن الثالث الھجري  أواخرالموشحات الأندلسیة التي ظھرت منذ مع 

شعراؤھا التخلص من الوزن و القافیة حتى یتسع لھم المجال لإنشاء موسیقاھم 

الغنائیة ، لأنھ و كما ھو معلوم فإن الموشحات نسجت لتغنى ، و من أمثلة ھذه 

  1اعیل إلى ابن المعتزالمحاولات نجد الموشحة التي ینسبھا عز الدین إسم

  قد دعوناك و إن لم تسمع  أیھا الساقي إلیك المشتكي   

  و ندیم ھمت في غرتھ 

  و بشرب الراح من راحتھ 

  كلما قد فاق من سكرتھ 

  

 ــــــــــــــــــــــــــ 

  .55ص   1981 . 3 ط ، بیروت ، الثقافة ودار العودة دار ، المعاصر العربي الشعر : إسماعیل الدین عز : ـ ینظر1
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  و سقاني أربعا في أربع   جذب الزق إلیھ و اشتكى  

لتأسیس فالموشحات و كما ھو معلوم بنیت في الأساس لتغنى لذلك سعى شعراؤھا 

   .موسیقى تساعد على غناء من ینظم

فالصورة الموسیقیة التقلیدیة و مع كل محاولات التجدید التي رغب و بذلك 

العصر العباسي إلى النصف الأول من القرن العشرین ، لم فیھا الشعراء منذ 

 1947تقلیدیة ، إلى أن حال عام كبیرا في الصورة الموسیقیة ال تحدث شرخ

الذي ظھرت فیھ أول قصیدة انزاحت عن الصورة الموسیقیة التقلیدیة بشكل و

مع ثم "  الكولیرا " واضح و جلي ، وذلك مع قصیدة نازك الملائكة المعنونة بـ 

أعلنت نازك الملائكة انتقاداتھا للموسیقى  1949و في عام .بدر شاكر السیاب 

ضعھا أسلافنا في الجاھلیة ما زلنا أسرى تسیرنا القواعد التي و" قالت  إذالتقلیدیة 

 ؟ الخلیل لطریقة ما:" و بینت موقفھا من بحور الخلیل بقولھا 1"  لامو صدر الإس

 أسماعنا تألفھا ألم ؟ سنین وسنین منذ والشفاه قلامالأ لامستھا ما لطول تصدأ ألم

 انفعالاتنا نصف ونحن قرون منذ ، مجتھا حتى أقلامنا وتعلكھا شفاھنا ، ،وترددھا

  .2"لون ولا طعم لھ یعد لم حتى بھذا الأسلوب

و بذلك انزاحت نازك الملائكة عن عروض الخلیل و عن السنة التي سار علیھا 

ا التغییر في أول ظھوره مؤیدین كان لھذقلیلة من الزمن، والشعراء فترة غیر 

  من الإنسان فسیجد من ینحاز إلیھ ومعارضین لھ ، مثلھ مثل كل جدید یطرأ على و

  یعارضھ ، فبرزت أقلام عربیة كتبت بخط ھاج لنازك الملائكة ومنھم محمد بنیس

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .09ص1979، 2 ط ، بیروت ، العودة دار ، ورماد شظایا :الملائكة ـ نازك1

  .15نفسھ ، ص المرجع ـ 2
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و غالي شكري و عبد العزیز شرف و محمد عبد المنعم خفاجي ، فھذان 

الأخیران كان انحیازھما للشعر العمودي بموسیقاه الداخلیة و الخارجیة واضح 

ي ، مقدمین من خلال المقارنة التي وضعوھا بین الشعر الحر و الشعر العمود

، ففي جانب الموسیقى الشعر الحر التي ناد بھا أنصارالرد على كل مبادئ 

و من جانب آخر لم یقدر شعراؤه على " الشعریة للقصیدة الحرة جاء ھذا النص 

و ھم قد طرحوا الموسیقى الخارجیة ...المحافظة على موسیقى القصیدة الداخلیة 

و من أجل ذلك نادى العقاد ... یا مبتذلا للقصیدة كذلك ، فأصبح شعرھم كلاما نثر

بأن الشعر الحر أصلح اسم لھ  أباظة و صالح جودتو الزیات و عزیز 

لتخلیھ عن الأوزان و القافیة التي كانت تفرق الشعر العربي .1"الشعر المنثور "ھو

    .عن النثر 

الصورة الموسیقیة التقلیدیة،  كانت ھذه لمحة عن الثورة التي شنت على

كیف انتقل الشعراء من التقید بالأوزان الخلیلیة إلى التخلي عنھا شیئا فشیئا و

  .لتأسیس شعر جدید لا قیود للوزن و القافیة فیھ

  :و من ملامح التجدید التي أحدثتھا الثورة على الصورة الموسیقیة القدیمة ما یلي 

  : من البیت إلى السطر/ 1

خلقھا سارت على نظام البیت الشعري من المعلوم أن القصیدة العمودیة و منذ 

الذي یقوم على أساس الشطرین  ـ الصدر و العجز ـ و لكن بمیلاد الشعر الجدید 

  ، فتحول البیت الشعري في خرج الشعراء عن القاعدة المعھودة و غیروا بناءھم 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .318،319النغم الشعري عند العرب ، ص ـ عبد العزیز شرف ، محمد عبد المنعم خفاجي ، 1
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  ظل التجدید إلى سطر شعري یفرغ فیھ الشاعر شحنتھ الشعوریة و تجربتھ

و في ھذا الصدد . الوزن العروضي القدیم المضبوط  الحیاتیة ، متحررا من قیود

یورد محمد بنیس مقارنة بین البیت الشعري التقلیدي و السطر الجدید أو البیت 

 كانت وتلك ، أبدیا غیابا الأب غیاب ھو فالیتم" خیر بالیتم ذا الأالحر مسمیا ھ

 سبیل ھو  فكتور ھیجو  الأب قتل كان حیث ھیجو فكتور بیت تجاه مالارمیھ حالة

 بل التقلیدي، البیت إلغاء یعني لا الأب للبیت الحر البیت قتل إن … مالارمیھ

لأن البیت الجدید انطلق في الأساس من الوزان   1" إبدال بیت ببیت  أساسا یعني

،و خصص الأوزان من البیت إلى السطر لیحدث فیھا تغییرا جعلھا تنتقل  القدیمة

  . الصافیة لبناء ذلك السطر الشعري 

   :من الشطر إلى الجملة الشعریة / 2

المعروف إلى اتباع  انتقلت القصیدة الجدیدة في تشكیلھا من الشطر التقلیدي

ریقة جدیدة و السیر و الكتابة وفق الجملة الشعریة ، و یرى عز الدین إسماعیل ط

أن العروض العربي مر بثلاثة " الشعر العربي المعاصر " في كتابھ الموسوم بـ 

مرحلة البیت الشعري أي البیت القدیم الذي سار وفق ضوابط : مراحل و ھي 

الشعري الذي تلاشت معھ البنیة  الخلیل و الذي تمیز بقیمھ الجمالیة ، ثم السطر

 بنیة" للشعر القدیم ، ثم تأتي مرحلة الجملة الشعریة و یعرفھا بأنھا العروضیة 

 إلى أحیانا تمتد وقد ، بكل خصائصھ محتفظة ظلت وإن السطر من أكبر موسیقیة

  و بذلك   2"بذاتھا  مكتفیة موسیقیة بنیة تظل ھاــــــــلكن … أكثر أو أسطر خمسة

  ـــــــــــــــــــــ

  .115 ص ، 3 ج ، الحدیث العربي الشعر : بنیس ـ محمد1

  .108، ص  المعاصر العربي الشعر : إسماعیل الدین عز : ینظرـ 2
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  .تختلف عن النظام القدیم للشعر 

و في الأسطر المتبقیة من ھذا الفصل الذي یتناول الصورة الموسیقیة 

للقصیدة الجزائریة المعاصرة ، و بعد ما كتبناه عن ھذه الصورة في القصیدة 

نتقل إلى الحدیث عنھا في ھذا الشعر الجدید الذي شكل ثورة على ، سأالعمودیة 

 عانھا و قوافیھا إلى إیقاالموسیقى الخلیلیة ، و نقلة من الصورة الموسیقیة بأوز

  .جدید بحسب متطلبات ھذا الشعر الجدید

، ملامح التجدیدیة للقصیدة العربیةو في ھذا الموضع أكتفي بھذا القدر من ال

لأن ھذا التغییر سیكون الحدیث عنھ مستفیضا في الأسطر القادمة من خلال 

أید كان ممن  ، والمعاصر و الذي واكب ذلك التجدیداستنطاق الشعر الجزائري 

  .الثورة على النظام القدیم 
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  :صیدة الحرة ـــالق/ 3

إن الشعر الجزائري ھو الآخر طرق أبواب الشعر الحر مثلھ مثل الآداب 

إلا أنھ رسم حضوره  المشرقیة ، حتى و إن كان ذلك متأخرا بعض الشيء عنھا

تسلیط من خلال القادمة وو في الأسطر .في الفصل الثاني  أسلفتكما  فیھ ، 

الضوء على موسیقى القصیدة الجزائریة من خلال البحث عن معالمھا في 

القصیدة الجزائریة المعاصرة سیتضح لنا التغییر الذي حدث في الموسیقى الجدیدة 

  .حتى تواكب التحرر الذي رغب فیھ الشعراء من خلال اعتناقھم للقصیدة الحرة 

  :  الموسیقى الخارجیة/ 1

ة سالفا في القصیدة العمودیة، وكانت كنت قد تحدثت عن الموسیقى الخارجی

ھو ولكن الملاحظ على الشعر الحر و القافیة و الروي ،تتمحور حول الوزن و

بالأحرى صقلھا بحسب متطلبات ھذا النوع الجدید  تجرده من ھذه الموسیقى ، أو

  .غیرھمالقافیة وییر على مستوى الوزن و ا، لذلك كان ھناك تغمن الشعر 

  :الوزن / أ 

، ت جعلتھ ینزاح عن النظام الخلیليالوزن الشعري في القصیدة الحرة بسما تمیز

فإذا اتخذت  باعتماده علیھا و لكن لیس بنفس الترتیب الذي وضعھ الخلیل  و ذلك

قصیدتھ سارت  فللبحث عن الرؤیة الجدیدة للوزن  عثمان لوصیف  قصیدة 

  :وفق التغییر في التفعیلة من سطر إلى آخر

  كان یمضي في السماوات البعیدة 

  حیث الشمس تغني العاشقات 
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  و تصلي العاصفات 

   1غارسا أھدابھ في جسد الفجر 

  :فجاءت القصیدة على الشكل التالي 

  فاعلاتن  فاعلاتن فاعلاتن 

  فاعلات فعلاتن فعل 

  فعیلاتن  فعل 

  :التفعیلات الأصلیة التي تكون لتنزاح عن 

  .فاعلاتن  فاعلاتن  فاعلاتن       فاعلاتن   فاعلاتن  فاعلاتن

و ھذه التفعیلات من بحر الرمل ، و قد أحدث علیھا الشاعر تغیر في العدد و في 

  .الشكل

   الموسیقى الداخلیة/ 2

ن الموسیقى قى في القصیدة الحرة فإو لأننا في إطار الحدیث عن الموسی

 إیقاععلى  " ترتكز على الإیقاع الداخلي ، فانصب اھتمامھا أصبحت الجدیدة 

 والذیول ، الإیحائیة الكلام وطاقة ، الصور و والمعاني الأصوات علائق و الجملة

و من ھنا أصبح الاھتمام  1"المتلونة الأصداء من وراءھا الإیحاءات تجرھا التي

  التي تتحقق نتیجة تضافر ثلاثیة بالصورة الداخلیة التي ترتكز على الصورة الكلیة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .19، ص 1986، 1ـ أعراس الملح ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، ط1

  . 85ـ الفصل الثاني ص2
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  م لأن ھذه العناصر الثلاث تولد لنا إیقاعا متولد عنالخیال و الصورة و الانسجا

  صورة شعریة تتناغم فیھا الرسومات الإیحائیة حتى تحدث لنا إیقاعات متناغمة

 یقبع الأشیاء بین علاقات مجرد الشعریة الصورة تعد لملم تعد فالصورة حدیثا  

 ما سرعان الشعري للخیال انتباھة محض ولا ، جاف عقلي منطق أھابھا تحت

 العالم لأشیاء جدیدة رؤیة صارت بل ، التقریري الظلام كثافة وسط تنطفئ

و من نماذج الشعر الجزائري المعاصر .فتحقق لنا صورة كلیة 2"وموضوعاتھ

  :ما قالھ عبد االله بوخالفة في ھذه الأسطرر ھذا النغم الداخلي عالذي حقق فیھ الشا

  قرأت الوداع على

  شفرات النجوم 

  فقیدني الیأس من 

  داخلي 

  و الأغاني 

  ما الأغاني مطر یقتلھ البحر

  و جسمي؟ 

  شھقة للعین 

   1جسمي ذكریات

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .116ص ، العربي للشعر مقدمة :" سعید أحمد علي " أدونیسـ 1

  .14، ص 1993أكتوبر 11جریدة الشروق الثقافیة الجزائریة ، ع: ـ  ینظر2



  الموسيقى في القصيدة الجزائرية المعاصرة                               الفصل الثالث 
 

144 
 

  :قصیدة النثر /  3

 قیودانزیاح عن النثر ، و عدول عن الشعر ، تتجاوز كل ال تعد قصیدة النثر

حالة مروق لا تشاكل " فھي بذلك تمثل الشعریة ، حدود، و تلغي كل الالنثریة 

الشعر ، و لا تشاكل النثر ، و ھي تأسیس یمثل جلدا متلفا لجسم الشعریة الحي ، 

بنفسھ مثل الحیة ، فیھ ) منفعل ( جنس مخنث أي حتى زعم أن قصیدة النثر 

بطریقة جدیدة و في قوالب  تزاوج بینھم  1"   صفات الشعر ، و صفات النثر معا

إذا فالسؤال الذي یطرح نفسھ یتعلق في الدرجة الأولى  .شعریة خاصة بھا 

عن بالإیقاع الذي سرت علیھ ھذه القصیدة ، باعتبار أننا نقول قصیدة ، و المعلوم 

فكیف لنا أن . الشعر أنھ یختلف عن النثر بوزنھ و إیقاعاتھ التي تفرق بینھما 

  ؟ أیضا نقول قصیدة النثر

ثورة على ثورة فقد خرجت إلى الوجود في فترة كان فیھ  النثرتعد قصیدة     

الأدب العربي لا یزال في مرحلة بین مد و جزر حول قصیدة التفعیلة ، فتأتي 

، و تحدث بذلك ثورة جذریة عن قواعد الخلیل ، و عن أسس لتزید الطین بلھ 

فرنسا إبان النصف  انبثق في خاصة أن ھذا النوع من الشعر و . نازك الملائكة 

الأول من القرن التاسع عشر ، أي أن الانطلاقة الأولى لھ لم تكن عربیة بل 

العربي فقد ، أما عن وجوده غربیة ، لذلك لم یكن یحمل في طیاتھ نفحات عربیة 

ظھرت بوادر ھذا النوع من الشعر في الكتابات الأولى لأصحاب النھضة العربیة 

   كتاب المنثور ، في الشعر صفة علیھا أطلق التي شوقي أحمد نصوص"و منھا  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

ذجا ، الأھالي للطباعة و النشر بر أنمولأمین اس" بیاض الیقین" ـ عبد الإلھ الصائغ ، دلالة المكان في قصیدة النثر 1
  .10 -9، ص 1999، 1التوزیع ، دمشق ، ط و
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  1"وخلیل مطران  الریحاني، وأمین فیاض، نقولا نماذج في وكذا،"الذھب أسواق"

و لكن ھذه النصوص لم تعد قصائد نثریة بكل ما تحملھ الكلمة من معنى ،لأن 

اللبنانیة التي " شعر " قصیدة النثر عرفت بمعناھا الدقیق و لأول مرة في مجلة 

وضعت لھذا المصطلح حجر الأساس انطلاقا من ترجمة أدونیس لھ من اللغة 

" د العربیة عن طریق ھذا ما یؤكد أن قصیدة النثر دخلت البلاالفرنسیة، و 

 في النظریة المفاھیم تشكیل وإعادة والترجمة المثاقفة إلى بالآخر، والاحتكاك 

 وضغط الموروث، من ثقل التخلص أرادت التي الجدیدة الشعریة التجارب ضوء

لتكون بذلك كرد فعل على كل القیود التي كبلت المیزان   2"  يالعرب الشعر عمود

 كان فقد" الشعریة بنقلة جدیدة القدیم و لتعبر عن الدخول في الحداثة الشعري 

 القدیمة، الوزنیة الكتابة عن إنھا تختلف حیث من بالنثر الكتابة مجرد نأ سائدا

 بعضھم ویبالغ الحداثة، في الغرب دخول في النثریة الكتابة مع وتتماثل وتأتلق

  3" وحداثة تجدید بالنثر ومجرد الكتابة وقدم، تقلید بالوزن الكتابة مجرد أن فیرى

و لكن بعد كل ما قیل عن قصیدة النثر ، و عن أصلھا الغربي إلا أنھا استطاعت 

الأخرى ، مخلدة بصمتھا في أن تضع لنفسھا مكانا بین الأجناس الأدبیة العربیة 

الأدب العربي ، و منزاحة عن كل القواعد الشعریة التي سار علیھا الشعراء 

  .فظین  ، و الشعراء المجددین المحا

  ھ ـــأن تخرج النثر من تلك الدائرة المغلقة التي كان فیھا ، لأن تكما أنھا استطاع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .276، ص 1962، بیروت،  1ـ نازك الملائكة ، قضایا الشعر المعاصر ، دار العلم للملایین ، ط 1

، 2004، 1، التكرار في شعر محمود درویش ، دار فارس للنشر و التوزیع ، عمان ، الأردن ، ط  ـ فھد ناصر عاشور2

  .38ص 
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  وكما ھو معلوم فالنفس البشریة تمیل دائما إلى الأحاسیس و العواطف و المشاعر

یعاني منھا الإنسان ، لذلك كان  المكبوتات الداخلیة التي كل التي تقضي على

ر أكثر من النثر ، و لكن قصیدة النثر قلصت تلك الھوة من توجھ البشر إلى الشع

 و ذلك بقدرتھا على. خلال طریقھا الجدیدة التي زاوجت فیھا بین الشعر و النثر 

و ھنا یظھر لنا  1تكثیف عدة نغمات عن طریق تحریر أو تحدي مصادر الصوت 

ت كل فھذه الأخیرة كسر. مجال الموسیقى الذي اعتمدت علیھ قصیدة النثر 

عن الموسیقى الخارجیة للشعر،  ابتعدتلأوزان و الإیقاعات المعروفة ، وا

 في قصیدة النثر إذن،" خلقت لنفسھا موسیقى خاصة بھا ، فأدونیس یقرر أن و

 لإیقاع الاستجابة موسیقى ھي بل القدیمة، للإیقاعات موسیقى لیست موسیقى لكنھا

ھا یؤكد انسلاخفھو بذلك  2"لحظة كل  یتجدد إیقاع وھو الجدیدة، وحیاتنا تجاربنا 

القدیم و تبنیھا لموسیقى متحررة تتولد بحسب الظروف التي یعیشھا عن الإیقاع 

ویتغیر مع تغیرات النفس الإنسانیة التي تعیش لحظاتھا ، فیتموج ھذا . الشاعر 

الایقاع مع تموج ھذه النفس ، وھذا ما یكسب القصیدة نكھة شعریة ، لا تأتي من 

ن ولكن من طموحات ھذه القصیدة في أ حھا في أن تقول أكثر من طاقاتھا ،طمو

   3 تكون اكبر مما ھي علیھ

و من الخصائص الفنیة لقصیدة النثر أنھا تقوم على موسیقى متداخلة تتشكل 

  انطلاقا من اللغة التي یعتمد علیھا الشاعر و على قدرتھ الأدبیة التي تفرض علیھ 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

مؤید حسن فوزي ، دار المأمون للترجمو والتشر وزارة : الحداثة ، ترجمة  ماكلم براد بري ، جیمس ماكفاردلده، ـ1
  .62الثقافة والاعلام ، بغداد ، العراق ، ص 

  .116، ص 1979،  2ـ  مقدمة الشعر العربي ، دار العودة ، بیروت، ط 2

  .72مؤید حسن فوزي ، ص : الحداثة ، ترجمة  كلم براد بري ، جیمس ماكفاردلده،ما: ـ ینظر 3
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أن یكون ذو ثقافة عالیة ، و لغة زاخرة ،و أسلوب راقي حتى یستطیع وضع 

موسیقى تبتعد عن الوزن و القافیة و الروي ، و تعتمد على موسیقى منبعھا 

ر و داخل ھذا التصو ،الأصلي ھو ذلك النسج بین الحروف و الكلمات و الجمل 

 الكثافة تبلغ اللغة ھذه وفي وتجلیا لھ، للخلق ھدفا تصبح بل وسیلة اللغة تعود لا"

 الكلمة وتغدو الدلالة، في تجسید بدور الكلمة صوت ینھض حیث القصیة ا حدوده

 فیھ بما یصبح الفیزیائي أو وجودھا الحسیة صورتھا أن كما للمعنى، صوتیا شكلا

  1" عنھ  ترید التعبیر لما مرئیة صورة استطالة أو اكتظاظ أو عثرة من

و لأن الشعر الجزائري لم یكن بمنأى عن التطورات الحاصلة في الأدب العربي 

من أكثر  الجیلالي المرحوم كورات كانفقد طرق ھو الآخر باب قصیدة النثر ، و 

الورقة "  شعراء الحداثة إخلاصا لھذا الشكل الأدبي و مما قالھ قصیدتھ المعنونة 

  :  و التي نختار منھا ھذا المقتطف  2.."نزیف : الأولى 

  شردني فیھ ماء الشعر،

  حرضتني عیناه لبلوغ حقل المسرات ،

  كان جذلا بأسراري ،

  لكنھ كان كلما أوغل في التیھ ، ملأ الأرض 

  ة و ضوضاء ، و كان یوصل الأشیاء بكل فصاح

  المطر المتلفع بالسكینة ، فیمتد العالم لغویا 

  .خالق الأسرار  إلى

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .123ص ، 2003، 1 ط الأردن، والنشر، للطباعة الشروق دار الشعري، النص حداثة في :العلاق جعفر ـ علي1

  .52-51، ص 2004الجزائر ، ،  Graphique – Scanمنشورات " اھازیج الجسد الراقص " ، كورات الجیلالي 2
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  :و التي نأخذ منھا ھذه الأسطر  .."ھبوب الوجع " قصیدتھ  یقول في و 

  یخرج 

  یتمقص لونھ الشتائي ، 

  .یبزغ الشارع وجوھا تتناسل 

  مدیة في القلب تبحث عن ممر نحو جسد الریاح 

  .تزھر المسافات عطرا و عرقا متموجا في النحور 

  تعبي أغدق الأناشید بالصحو و فتات الكلام -

  عبر المدینة یرحل شاھرا عینیھ ،

  :ذاكرة تنز ..و في الوجوه 

  كنت طفلا یتلعثم كلما ھاجمت رؤاه حلمتان" 

   1تغرقان في البنفسج  

فة ، لیحدث الأوزان المعروكما ھو واضح تخلص فیھ الشاعر من فھذا الشعر و

ھو اجتراح إیقاع جدید قائم على التناغم بین " ھذا الجدید لنا إیقاعا جدیدا ، و

      مبتعدا عن الأوزان المعھودة  2"الصیاغات و القوالب و الصور و الحروف 

  مستعینا بطریقة جدیدة ، و بنغم جعل القصائد تسبح في بحر متناغم ، متجانس و

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .38ص " قصیدة " اھازیج الجسد الراقص" ـ كورات الجیلالي 1

  .33عبد الإلھ الصائغ ، دلالة المكان في قصیدة النثر، ص ـ 2
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  .   بألحان تختلف باختلاف الصور التي یشكلھا الشاعر وفق عباراتھ المنسوجة

تتمرد مند البدایة عن أي إیقاع خارجي مستعمل .." ھبوب الوجع "  " فقصیدة 

في الشعر العربي قدیما ، فھو إیقاع نابع من وجع و ألم یشعر بھما الشاعر جراء 

في مزاوجة بین الواقع البشري ، وواقع المعانات التي تملأ الشوارع و المدن 

  .الإیقاع الداخلي الأشیاء الجامدة التي یستعین بھا الشاعر لتغني النص ب

و لأن من سمات الإیقاع الداخلي التوتر و الحركة فالشاعر أشحن قصائده بھما ، 

لإحداث ذلك النغم الخفي ، الذي انساب وراء فاعلیة الأسلوب السردي الذي 

  . من خلال التسلسل الحكائي استعان بھ الشاعر لنقل أجواء الحركة  

  

  







   
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الشعر كلام موزون مقفى ، من شأنه أن يحبب "

إلى النفس ، ما قصد تحبيبه إليها ، ويكره إليها 

ما قصد تكريهه ، بما يتضمن من حسن تخيـيل 

 اكاة مستقلة بنفسها ، أو متصورة  و مح
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  ":زمن لانھیار البلاھة و عھد قیصر " وان قناعیة في لغة دیالأشكال الإ

الفن الخطابي الذي یلجأ إلیھ المخاطب   Persuasionیبقى الإقناع   

لاستمالة المتلقي و التأثیر فیھ ،و لأنني في صدد دراسة الشعر ، و من المعلوم أن 

ھذا الأخیر یختلف عن باقي الخطابات الأخرى لأن الوسیلة الإقناعیة فیھ تحتاج 

سیكون تتبع الأشكال الإقناعیة مركزا على ما قد " التبریر و التعلیل لذلك إلى 

ع ، و التأثیر في السام Persuasionیعتري البنیة من تحولات لغرض الإقناع 

فللإقناع سلطة عند المرسل " لیحدث بلغتھ الشعریة تواصلا بینھ و بین المتلقي  1"

ت أن تقنع المرسل إلیھ ، إذ لا في خطابھ ، و لكنھا سلطة مقبولة إذا استطاع

علا ، ـــــالإقناع نجاحھا إلا عند التسلیم بمقتضاھا ، إما قولا أو ف إستراتیجیةتحقق 

و ما جعل الإقناع سلطة مقبولة ، ھو كون الحجاج ھو الأداة العامة من بین ما 

ــا فیؤثر في المتلقي بطریقة یقبلھ 2"یتوسل بھ المرسل من أدوات أو آلیات لغویة 

و لا ینفر منھا ، و یجد المتلقي نفسھ أمام موقف إما یتوافق مع موقفھ و إما 

یعارضھ ، و ھنا تتبلور مھمة الشاعر في استمالة المتلقي و تغییر موقفھ لینساق 

 .مع رأي الشاعر و موقفھ 

  : و أفعال الكلام الحجاج / 1

یجدھا " یصرمن لانھیار البلاھة و عھد قز"المتفحص لدیوان صلیحة نعیجة

لى توصیل رسالتھا إلى استعانت بجملة من الوسائل الإقناعیة التي تساعدھا ع

    L’argumentationلحجاج ا من بین ھذه الوسائلبینھما وإحداث تواصل المتلقي و

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .15، ص 2002، مصر ،  الإسكندریةلمعاصر ، دار المعرفة ، ـ نحلة محمود أحمد ، آفاق جدیدة في البحث اللغوي ا1

  .446ـ عبد الھادي بن ظافر الشھري ، استراتیجیات الخطاب ، ص 2
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  لتقنع القراء و المستمعین بما یحملھ الدیوان من قصائد أرادت أن تزیل بھ الستار

 فالحجاج یعد أساس.عن وقائع سیاسیة و تاریخیة غفل عنھا أبناء ھذا العصر

 1"أوزوالد دكرو" ، و " جان كلود أنسكمبر"النظریة الحجاجیة التي طوَرھا 

فضلا عن اعتباره مبحثا لسانیا و فلسفیا و منطقیا و تداولیا ، و الذي یھم في ھذا 

المجال ھو المبحث التداولي لأن ھدفھ الأساسي ھو الكشف عن الجانب التواصلي 

دراسة " لحجاجیة التي تسعى إلى الذي یحققھ الحجاج ، مثلھ مثل النظریة ا

التقنیات الخطابیة التي تسمح بإثارة أو تعزیز موافقة الأشخاص على القضایا التي 

     ة مصطلح الغایة المتضمنة في القولمباشر یقابلھ و ھذا التعریف 2" تقدم لھم 

" visée illocutoire " المنبثق عن نظریة الأفعال الكلامیة ، التي صاغھا

 (J.Searle)و طورھا الفیلسوف سیرل  (J. Austin)وف جون أوستین الفیلس

ول ، الفعل فعل الق: إذ قسم أوستین الفعل الكلامي الكامل إلى ثلاثة أقسام 

و الفعل الناتج عن القول و ھذا الأخیر ھو أساس مبحثنا لأنھ المتضمن في القول 

من أمثلة اعر و الأفكار وشوء أثار في المشیھتم بالفعل التأثیري و ھو السبب في ن

   3تلك الآثار الإقناع

فیھ مفاھیم نظریة الأفعال  تتداخلإذن و بھذا المنظور فإن ھذا المبحث   

الكلامیة مع نظریة الحجاج و ھذا ما أثرى البحث لتتمازج فیھ اللسانیات النصیة 

  .و سیتم الكشف عن الحجاج الوارد في دیوان صلیحة نعیجة .و تحلیل الخطاب 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .321ـ جان موشلر ، آن ریبول ، القاموس الموسوعي للتداولیة تر مجموعة من الأساتذة ، ص 1

2-C.Perlmane et L.o.tyteca , Traite’ de l’argumentation , Bruxelles , 1970, p 5. 

       .P.Charaudeau et D.Manguneau .Dictionnaire d’analyse du discours .P 66عن

  .42-41مسعود صحراوي ، التداولیة عند العلماء العرب ، ص : ـ ینظر 3
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على لى الوضع في الأوطان العربیة ، والشاعرة بنبرة لغتھا القویة ، الثائرة عإن 

استغراق الشعب في النوم متجاھلین وضعھم تاركین مبادئھم ، ناسین أصلھم ، كل 

      ن قصائد الدیوان وسیلة إقناعیة لاستیقاظ الشعب و غرس الھمة ذلك جعل م

و الدعوة إلى تغییر الرؤى و إزالة الضباب عن العالم الخارجي ، و من بین تلك 

  :یلي  و التي جاء فیھا ما"  1نفاق" القصائد قصیدتھا الموسومة 

  ماذا تقول الأغنیة ؟

  أندلس ترسل زفرة 

  القدس تغتصب على الملأ 

  بغداد الجریحة باكیة 

  ماذا تقول الأغنیة ؟

  أعرابنا رسموا بالبذخ فقھا ساذجا

  حكموا سیاط اللذغ 

  أدعیة/ ـ الكاذب أسسوا صدقھم 

  بم تفید الأغنیة؟ 

  و مصاحفنا من الحسنات خالیة 

  و جزیرتنا من المبادئ عاریة

  بم تفید شعاراتنا ؟ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .95، ص 2009، 1للطباعة و النشر ، الجزائر ، ط ، دار أسامة  قیصر ـ صلیحة نعیجة ، زمن لانھیار البلاھة و عھد1
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  بم تفید أدبیاتنا ؟

  و شعوبنا عن الفھم مستعصیة 

  و الفتنة أسھل حیلة 

  تشتت الشمل عن الجالیة 

  بم تفید الأغنیة ؟

  و مبادئ الأحقاد

  .أبجدیة الأدعیة 

عتنت جیدا بأسلوب الحجاج لإقناع المتلقین بما تقولھ لذلك فالشاعرة ا  

الإقناع و الاستمالة یتطلبان " بمجموعة من الشواھد الواقعیة لأن  تاستعان

 1" عناصر حجاجیة مثل الشاھد و الاستدلال والحجة لدعم الرأي و تبریره 

س ، القدس الأندل"  فلجأت إلى بلدان عربیة عریقة في التاریخ العربي و العالمي

تلك الحضارة العربیة العریقة التي سطع  ؟، فمن منا لا یعرف الأندلس "و بغداد 

، فلم یبقى لھا وجود سوى في الآثار ، و في نجمھا زمنا ثم انطفأ على ید أبنائھا 

قصائد الرثاء التي بكى فیھا الشعراء على تلك المدن التي تساقطت الواحدة تلوى 

أما القدس و بغداد فلا یمكن رؤسائھا،و فاشلة لحكــمائھا السیاسة الالأخرى بسبب 

لأي شخص تسیر في عروقھ دماء عربیة أن یتجاھل الأحداث الدامیة و الأوضاع 

دولة  طتسق كیف المزریة التي عاشھا و لا یزال یعیشھا أبناء فلسطین ، و لا

  كانت  كبغداد

  ــــــــــــــــــــــــــــ

  .2013، عمان ،  المعرفة للنشر و التوزیع، منتصر أمین عبد الرحیم ، التداولیات و تحلیل الخطاب ،  دار كنوز ـ حافظ إسماعیل علوي 1
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عاصمة الدولة العباسیة و موضع العلم و الثقافة العربیة الإسلامیة في عصر 

سمي بالعصر الذھبي ، و لكن و للأسف ھذه الشھرة لم یبقى لھا وجود سوى 

صغیر قبل مار و قتل ، بقیت صورھم راسخة في أدھان الو د حروب أخبار عن

تلقي لأن ــالكبیر ، و لجوء الشاعرة لمثل ھذه الشواھد زاد من شدة التأثیر في الم

الأمر إذا كان ممكنا سكنت إلیھ النفس ، و جاز تمویھھ علیھا ، و المحال تنفر " 

المقصود بالشعر  منھ النفس و لا تقبلھ البتة ، فكان مناقضا لغرض الشعر ،إذ

الاحتیال في تحریك النفس لمقتضى الكلام ، بإیقاعھ منھا بمحل القبول بما فیھ من 

 1"حسن المحاكاة و الھیئة ، بل و من الصدق و الشھرة في كثیر من المواضع 

فكلما كانت الشواھد و الحجج من الواقع المعاش أو من التاریخ المعروف بعیدة 

     ل المتلقي و عواطفھ ـول عقـــل بذلك دخـــات سھـــــعن الأساطیر و الخراف

یستغل التاریخ لیحرك " و استمالتھ إلى ما یصبو إلیھ الشاعر لأن ھذا الأخیر 

المتلقي و یؤثر فیھ عن طریق الكشف عن العلاقات التي تربط الحاضر بالماضي 

 2"أحادیثھ ، و من ھنا یلجأ الشاعر إلى التاریخ لتأملھ و استخلاص العبرة من 

فالشاعرة استطاعت ربط الماضي بالحاضر من خلال تسلسلھا الزمني في ذكرھا 

لشواھدھا ، إذ بدأت بالأندلس ثم القدس التي احتلت في العصر الحدیث وصولا 

  .إلى بغداد التي شھدت الانتكاسة في القرن الحادي و العشرین 

ه الأسطر الشعریة فإنھا و حین نلاحظ الأفعال الكلامیة التي تتكون منھا ھذ  

تندرج ضمن التقریریات أي أنھا تقوم على تأكید مجموع الأخبار و المعلومات     

و الأفكار و القناعات التي ترید الشاعرة ترسیخھا في ذھن المتلقي، كما أن 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .294ـ حازم القرطاجني ، المنھاج ، ص 1

  . 487-486إسماعیل علوي ، منتصر أمین عبد الرحیم ، التداولیات و تحلیل الخطاب ، ص ـ حافظ2
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بالجمل الوصفیة أكد على دور التقریر و التأكید ووصف الحالة التي استعانتھا 

  . آلت إلیھا كل من الأندلس و القدس و بغداد 

اره طلبا باعتب" الأمریات" كما أن لجوء الشاعرة للاستفھام الذي یندرج ضمن 

موجھا قصد الاستعلام ، و لكنھ في قول الشاعرة یأخذ معنى آخر و ھو ما یمكن 

منھا  الانجازيأي تلك الأفعال التي یكون الغرض " البوحیات  "اصطلاح علیھ

النفسیة ، و بذلك ینزاح الاستفھام عن غرضھ العام إلى غرض التعبیر عن الحالة 

  .یصور لنا الحالة النفسیة لقائلھ 

الملاحظ لجملة الأسئلة التي طرحتھا الشاعرة یقف عن الحالة النفسیة المزریة  و

التي أرادت الشاعرة أن تعكسھا على شعرھا جراء ما یحدث في الأوطان العربیة 

إذ كانت القصیدة عبارة عن مزیج بین الاستفھام و التقریر و یندرج ضمن ھذا 

ھا القراء على ضرورة التفطن لما قدمتھا الشاعرة لتقنع ب الأخیر الأوصاف التي

  .یحدث لھذه الأوطان التي لا یزال جرحھا ینزف إلى یومنا ھذا

بم تفید / بم تفید الأغنیة ؟ / ماذا تقول الأغنیة ؟ " فكانت الأسئلة التي طرحتھا 

و كأنھا ترید القول بأن كل ما " بم تفید الأغنیة ؟/ بم تفید أدبیاتنا ؟/ شعاراتنا ؟

ا الدامي ھالبلدان من أغاني و أشعار لا یفیدھا في شيء لأن جرح نقدمھ لھذه

  . یحتاج إلى أكثر من ذلك لیعود إلى حالھ 

تطلب تصورا و ینبغي أن الاستفھام الذي یتندرج ضمن  التساؤلاتفمجموع 

  .1یجیب فیھا المخاطب على مسألة معینة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .54مجموعة من الأساتذة ، ص : ـ جاك موشلر ، آن ریبول ، القاموس الموسوعي للتداولیة ن تر 1
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استعانت فیھا إلى جملة من الوسائل الحجاجیة لإقناع قصائدھا أیضا التي و من  

  :والتي جاء فیھا " على ھامش النكسة " ، قصیدتھا المسماة القراء 

  ألف سھلا .. ألف أھلا 

  الانتكاسة  یا صناع

  ألف مرحى .. ألف بئس 

  یا عباقرة السیاسة 

  ألف أندلس بمنفى 

  ألف حطین و بغداد مداسة

  نحر التتار رمزا 

  شرب نخب النفط كاسا 

و تواصل أسطرھا الشعریة بذكرھا لحوادث و شواھد تاریخیة محفورة في ذاكرة 

قریر مصیرھا ـــــرب عن تــــف وراءه عجز العـــالعرب إلى أن تختار شاھدا خل

كانت الذي " صدام حسین " و ھروبھا من واقعھا وھو الرئیس العراقي السابق 

  :وفاتھ مأساتا و عارا على كل الأمة العربیة إذ تقول 

  و أقاموا على ھامش النكسة عرسا 

 ما استفقنا من اغتصاب 

  رأسا .. طالبوا صدام 

  أي عار بالبلاد العربیة  
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  و دمانا دنست بما تبقى 

  1.من المآسي الخساسة

فالشاعرة انطلقت من وقائع سیاسیة معروفة على الساحة العربیة لتجعل منھا أداة 

التفطن للوضع المزري للبلدان العربیة التي أصبح الشعوب بضرورة  لإقناعفعالة 

رؤساؤھا یعدمون أمام الملأ و في الأشھر الحرم، ودون تحریك أي ساكن من 

نعیجة على استمالة قلوب العرب و إقناعھم بأسلوب  العرب لذلك عملت صلیحة

واقعي و حجج تاریخیة معروفة ، لتحرك الضمیر العربي ككل و لتكون أداة 

تواصلیة شاملة تكسر كل الحدود الدولیة لتدق كل الأبواب العربیة حتى لا یلعقوا 

 لذلك لم تكتفي الشاعرة بالحجج فقط لإقناع.كأس المر الذي تجرعتھ العراق 

العرب بل اتجھت نحــــــو طریقة أخرى لتسھل علیھا التواصل معھم فتؤثر فیھم 

و بالتالي تقضي على ذلك الظلام الذي تفشى في البلاد العربیة ، و ذلك بإظھار 

  .عواطفھا المتألمة و الحزینة 

كما أن الاستشھاد بالقصص و الأخبار و الشخصیات التاریخیة یؤكد على الغایة 

  .لمبتغاة من وراء ذلك الحجاجیة ا

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .21- 20ـ صلیحة نعیجة ، زمن لانھیار البلاھة و عھد قیصر ، ص 1
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  : المظھر العاطفي / 2

یعتبر المظھر العاطفي مقیاسا  أساسیا من المقاییس التي یقوم علیھا   

الحالات " ي القول إذ أن للأعمال المتضمنة ف" سیرل "التصنیف الذي وضعھ 

عملا متضمنا في القول یشیر تلقائیا إلى النفسیة المعبر عنھا حین یحقق المتكلم 

و نشیر إلى أن الحالة النفسیة توافق شرط . موقف بإزاء المحتوى القضوي للعمل 

الفعل " ھذا من جھة و من جھة أخرى فإن  1"النزاھة في تحلیل الأعمال الغویة

روط ، یقود إلى دمج الحالات الذھنیة و النفسیة في نظریة اللغوي قصد مش

تداولیة اللغة ، لتصبح المقاصد و الرغبات حالات ذھنیة مسؤولة عن برنامج 

  2" و ھذه الحالات ھي مناط اھتمام الوصف و التفسیر التداولي.الفعل و التفاعل 

لى قصائدھا عو بالعودة إلى دیوان صلیحة نعیجة فإن عاطفة الشاعرة قد طغت 

جعل منھا سھلة التغلغل في نفوس القراء و إقناعھم بآرائھا و خاصة أن ھذا مما 

بإظھار القائل المبالغة في تشكیھ أو تظلمھ ، و إشراب " النوع من الإقناع یتحقق 

ھذا ما عمدت إلیھ الشاعرة في قصائدھا و 3" الكآبة و الروعة و غیر ذلك كلامھ 

  :إذ تقول في إحداھا 

  ..ى على مضض أمض

  ..أمضى و أصطبر 

  بالقلب أنتھ و لوعتھ.. و للعراق 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .74مجموعة من الأساتذة ، ص: ـ جاك موشلر ، آن ریبول ، القاموس الموسوعي للتداولیة ن تر 1

  .44ة ، ص ـ عبد الھادي بن ظافر الشھري ، استراتیجیات الخطاب ، مقاربة تداولی2

  .347ـ حازم ، المنھاج ، ص 3
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  نار بذي الإحشاء تضطرم و تنتشر 

  ..الدمع خدد ملمحى

  1..رذاذا راح ینھمر 

  .فالأحزان والبكاء و الدموع مشاعر مكنت القصیدة من التغلغل في نفوس الـقراء

ء لم تكتف بالبكا ھاو الاستیقاظ، كما أن ضو بالتالي التأثیر فیھم و إقناعھم بالنھو

بل واصلت قصیدتھا لتستغیث المعتصم لإنقاذ بغداد حالھا حال المرأة التي 

و كأن الشاعرة ھنا ترید "  عموریة "استغاثتھ في العصر العباسي لاسترجاع 

إلى العــــرب " عموریة " بالزمن أن یعود فتعود بغــداد إلى أھلـــھا مثلما عادت 

  ة التي تزعمھا المدجلون ، و التي ردو انتصار المعتصم رغم كل الأقاویل الكاذب

  علیھم أبو تمام بقصیدة ھجا فیھا أصحاب الكتب الكاذبة و مدح المعتصم وصور 

فتكون بذلك الشاعرة قد .انتصاره الكبیر لیبقى راسخا على مدى العصور

استحضرت ھذه الواقعة لتؤكد للعرب أن العزیمة و الإرادة تتغلب على كل 

  :تقول الأقاویل الخداعة إذ 

  ا معتصماه *و

  الأحلاف شر یرتد و لا بشر * ھي ذي

  ..القصف شھوتھم 

  ..و النار و الجمر 

   ..اللا أمن مجلسھم 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  37ـ صلیحة نعیجة ، زمن لانھیار البلاھة و عھد قیصر، ص 1
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عیشھ الشاعرة فكانت ھذه الاستغاثة دلیل على الأسى و الحزن الشدید الذي كانت ت

الھادي و ھارون             " فجاء بعد مجموعة التساؤلات التي طرحتھا للبحث عن 

  " و المأمون و المعتصم 

  قلاعكم ترتد للشر

  أین ما ملكت أیادیكم ؟.. و الصدق انتحر 

  أین نبوخذ نصر ؟*

  المأمون *ھارون و *الھادي و*أین 

  1المعتصم؟*و 

ع الجمھور بضرورة المضي كلھا أداة لإقناكانت ھذه العواطف الحزینة   

من الحروب و یسوده السلام ، و انتشال مخلفات الماضي لبناء مستقبل خال قدما 

فتركت  و ھذا ما افتقدتھ الشاعرة مما أدى بھا إلى یأس شدید و حسرة كبیرة

السكون عن شعورھا المزري جراء الخمول و قصائدھا و كلماتھا تعبر عنھا و

وصل عباراتھا إلى أبناء الوطن العربي ، و ھذه طریقة أقوى لتالذي أصاب 

   " :الصوت الأبكم"في قصیدتھا جوھر كل إنسان خامل فقالت 

  ھل تراعي بعد الیوم قصدي؟

  ما صرت قط أفقھ 

  عذب الوزن و القافیة 

  ما صرت أفھم 

  في أرخبیل البیان و اللغات العاریة 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  .39حة نعیجة ، زمن لانھیار البلاھة و عھد قیصر ، ص ـ صلی1
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  ما صرت أحلم بالتواریخ البائدة 

  بالمدائن الھاربة 

  ما صارت نكسة العرب تسیل دمعي 

  ما صارت بغداد شجنا یؤرقني

  ي بالقدس تحررھا أشبال المقاومة الحالیةما صرت أھد

  ما صارت الفلسفات تھمني 

  1ما صارت النكبات تھزني 

داخلھا استطاعت أن تربط ذلك الحبل  اعرة بكل ذلك الأسى الذي حملتھ فيفالش

التواصلي بینھا و بین متلقیھا مستفیدة من كل النقاط التي تحقق لھا ذلك التواصل 

 لذلك نجدھا في دیوانھا قد اختارت المواضیع التي تنساق مع میول القراء

  .ادمة اتجاھاتھم و ھذا ما سأحاول إظھاره في الأسطر القو

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    . 68-67ـ صلیحة نعیجة ، زمن لانھیار البلاھة و عھد قیصر، ص1
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  :  لھنوازع المتلقي و میو/ 3

التي یرید المرسل  أحسن وسیلة لاستمالة القراء و إقناعھم بالأفكار إن  

یتطلب معرفة ذا و ھ ر وفق نوازعھ و میولھھي السی توصیلھا إلى المرسل إلیھ

المعرفة " مسبقة للمرسل إلى كل ما یتلاءم و رغبات المرسل إلیھ ، إذ تعد 

. المشتركة بین العناصر المؤثرة ، و ھي الرصید المشترك بین طرفي الخطاب 

فالمعرفة المشتركة ھي الأرضیة التي یعتمد علیھا طرفا الخطاب في إنجاز 

لسیاقیة في إنتاج خطابھ ، كما یعول التواصل،إذ ینطلق المرسل من عناصرھا ا

علیھا المرسل إلیھ في تأویلھ ، و ذلك حتى یتمكنا من الإفھام و الفھم ، أو الإقناع 

و ھذا ما سعت إلیھ الشاعرة في دیوانھا ، إذ كانت معظم القصائد     1"و الاقتناع

ت تتحدث فیھم عن العراق و صدام لتواكب الساحة السیاسیة أنداك و التي شغل

  .الرأي العام العربي خاصة و العالمي عامة 

ھل عملیة التأثیر لأن سو ھذه الطریقة تساعد على تحریك المشاعر و ت  

القدرة على الإقناع تقتضي المعرفة بما یمكن أن یحرك الذات التي نتوجھ إلیھا " 

ثر فیھا بسرعة دون تكلیف أو جھد ، و یؤ 2"بالخطاب  أي معرفة ما یحركھا 

ختیار الشاعرة لمثل ھذه المواضیع كان منطقیا لإقناع المتلقي و لتكون لذلك ا

مثالا حیا یعرفھ العام و الخاص ، و بالتالي تستطیع بث روح التغییر في ھذا 

  .انھار و لم یستطع الوقوف من جدید بسب أبنائھ النائمین المجتمع الذي 

     مع كل ما ةقاة و المنساقالمنت المواضیع  تلك  عن  الدیوان كشف  في  فتجوالي   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 49ـ عبد الھادي بن ظافر الشھري ، استراتیجیات الخطاب ، مقاربة تداولیة ، ص 1

  .124حافظ إسماعیل علوي ، منتصر أمین عبد الرحیم ، التداولیات و تحلیل الخطاب ، ص : ـ میشال ماییر ، نقلا عن 2
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  یتناسب مع القراء إذ تحدثت عن السیاسة و الحب و عن الأوطان العربیة ، و عن

آمال و أحلام ، فبكت في قصائد و فرحت في قصائد أخرى ، متوجھة إلى الرجل 

لیكون الدیون شاملا لكل الأجناس و كل الأوطان ، .تارة وإلى المرأة تارة أخرى 

السیاسیة و الأخبار المحلیة         و خاصة أن الإنسان شغلھ الشاغل ھو الأوضاع

و العالمیة ، و مقابل ذلك یأتي الحدیث عن الحب لأن الحیاة لا ذوق لھا دون 

" ــھ یؤلف بینھم فسمت قصیدتھا باسمـالإحساس اللطیف الذي یجمع بین الناس و 

   :   و جاء فیھا " حب 

  وحدك تعلم قسوة النسب المستعار 

  لك أنس الأحجیات 

  طوق الھزائم بالانتصار و منفى ی

  لك االله 

  مرفأ أحل لك الحلم المستباح 

    ففك طلاسم الیتم

  و أبلى حزنك فأذكى لیالیك الأرقة 

  إذ جاءك النھار 

  و أنت مشروع وھمي الكبیر.. أحبك 

  و حقدنا 

    1.عقیدتنا الواحدة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .139، زمن لانھیار البلاھة و عھد قیصر، ص ـ صلیحة نعیجة 1



 2010إلى  2000مقاربة تداولية للشعر الجزائري المعاصر من        لرابعالفصل ا
 

  165  
 

  "و یأتیني حبك خلسة " و قالت في قصیدة 

  لماذا ترصدني في الحضور و الغیاب 

  تكتبني الإلیادة المبوبة

  ..و دونك 

  ملحمة لا زالت تقتفي أثر السراب .. أنا 

  و سھو السخاء 

  و تعلن أسرارھا المتعبة 

المزج بین المواضیع المختلفة في عبیر ووء إلى ھذه التقنیة في التإن اللج

ختلاف الحاصل بین الدیوان ینم عن اھتمام الشاعرة بأذواق القراء، مراعیة الا

أن لكل شخص میولھ الخاص و اھتمامھ بموضوع دون آخر ، لذلك المتلقیین ، و

، ن موطنھ و یجد السعید مكانھ، فیجد الحزیسعت إلى الجمع بین السیاسة و الحب 

  .الدیوان شاملا لكل الأذواق و الأجناس لیكون 

، و الكلمات المفتاحیة ھي ركیزة من الركائز التي ولأن النظرة الأولى  

تساعد على الاتصال أو تؤدي إلى الانقطاع كان مفروضا على الشاعرة أن تختار 

ھذا ما ساسي لفتح القصیدة ، وعباراتھا الأولى أحسن اختیار لأنھم المفتاح الأ

تي افتتحت بھا الشاعرة قصائدھا ن خلال إلقاء نظرة على الطریقة السیلاحظ م

  .یلة إقناعیة تأثیریة على الجمھورلتجعل منھا وسو
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  : الإبداع في الاستھلال  /4

للاستھلال قوة تأثیریة كبیرة على المتلقي فھو الأساس الأول الذي یدفع   

عنھا و عن براعة  بالقارئ أو السامع إما للتواصل مع القصیدة أو التخلي

تزید النفس بحسنھا ابتھاجا و نشاطا لتلقي :" الاستھلال  یقول حازم القرطاجني 

بنسبة من ذلك ، و ربما غطت بحسنھا على كثیر من التخون ما بعدھا ، إن كان 

و بذلك تكون الوظیفة الأولى  1"الواقع بعدھا ، إذا لم یتناصر الحسن فیما ولیھا 

مطلبا من مطالب الإقناع الذي یھدف إلیھ الشاعر لإحداث للاستھلال ھي تحقیق 

، و ھذا ما سعت إلیھ الشاعرة في دیوانھا من خلال التواصل بینھ و بین المتلقي 

انتقائھا لبدایات قصائدھا حتى تستمیل القراء و السامعین لتتمكن من الوصول إلى 

  .ما الفكرة التي ترید ترسیخھا في ذھن المتلقي 

ایات عبرت عما في القصیدة من ھذا المنظور كان مليء ببدالدیوان و  

بین فمزجت بین الحقیقة و الخیال، و ، وعكست رغبة الشاعرة أحیانا أخرىأحیانا

  .الصرامة و الاستھزاء ، موجھة الخطاب إلى نفسھا مرة و إلى الآخر مرات 

اھا إذ كانت بدایتھا مخالفة تماما لما في ثنای" على ھامش النكسة " فقصیدة 

  :استھلتھا بقولھا 

  ألف سھلا ...ألف أھلا 

  .یا صناع الانتكاسة 

  فھذا النوع من الاستھلال یكون للمحبین و  الأصدقاء و لیس للأعداء ، و لكن 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .309ـ المنھاج ، ص 1
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التھلیل بدل من العتاب      الشاعرة ھنا انزاحت عن الحقیقة باختیارھا للترحیب و 

و اللوم من بدایة القصیدة حتى تكون البدایة و كأنھا وسیلة لاستمالة صناع 

اختیار الفاشلة ، و ، و تشفي غلیلھا منھم على سیاستھمالانتكاسة حتى تعاتبھم 

بعنایة لأن  االشاعرة لھذا النوع من الاستھلال  لم یكن اعتباطیا بل كان مختار

ن توجھ إلیھم القصیدة لو وجدوا اللوم و العتاب مند البدایة لفروا الأشخاص الذی

في و .من أجل جلب القراء و لیس تنفیرھملذلك كانت الشاعرة دائما تعمل .منھا 

یعتبر العمل " یدخل ضمن إطار الأعمال اللغویة غیر المباشرة إذ ھذا الترحیب 

} الإفادة {القول معینة  الغوي غیر مباشر إن استعملت جملة ذات قوة متضمنة في

و ھذا ما ینطبق على ذلك الترحیب الذي  1"قوة أخرى مغایرة للأولى تماما 

استھلت بھ الشاعرة قصیدتھا ، إذ المعنى الأول یدل على الترحیب من شدة حبھا 

و تعلقھا بالمرحب بھم ، و لكن المعنى الحقیقي مخالف تماما للأول ، إذ وراء 

  .ب و لوم و استھزاء بصناع الانتكاسة ذلك الترحیب ھناك عتا

في أكثر من قصیدة و التي  الوصفیة  استعانت بالجمل التقریریةكما أن الشاعرة 

  : أن أختار منھا  یمكن

  البدایة  عنوان القصیدة

  للعمر نزیفھ الصامد  مرافئ البرج المتحرر

  للھو رحلة متعبة  سنة الذاكرة 

  ةللعرف شكل البلاھ  عرف البلاھة 

  قد عافني صدر الكلام من البدء الجمیل  من أنت ؟
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .117مجموعة من الأساتذة، ص : ـ جاك موشلر ، آن ریبول ، القاموس الموسوعي للتداولیة ن تر 1
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ي       و بذلك كلھ فالشاعرة عمدت من خلال توجھاتھا الحجاجیة إلى إقناع المتلق

بینھا و بین جمھورھا معتمدة على  للاتصالو التأثیر فیھ ، حتى یكون دیوانھا أداة 

سلسلة من الأفعال الكلامیة التي ساعدھا على تحقیق غایاتھا المرجوة من 

  :قصائدھا و التي یمكن تلخیص فعل التلفظ و توسلھ بالحجاج بالخطاطة التالیة 

  المتلقي                  }  الشاعرة { صلیحة نعیجة 

  الملفوظات                                    

  إقناع  سلسلة          

  الأفعال الكلامیة   

  )غایة حجاجیة (                                    

جدید لشاعر جزائري أبدع في إلقاء و في الأسطر القادمة سیتم اختار دیوان 

الیب مختلفة حاول الاختلاف بھا و التفرد عن قصائد ، ذات مواضیع متعددة بأس

ترصیع *من خلال دیوانھ " محمد أوذینة " باقي الدواوین الشعریة المعاصرة ھو 

الذي استطاع أن یجمع فیھ بین القصائد العمودیة و القصائد *على واجھة الرحیل

دیم الحرة ، فكان محافظا و مجددا في نفس الوقت طارقا لأبواب الشعر العربي الق

التي سیتم الكشف عنھا و ةیحیملتلا لاكشلأاھادفا إلى تحقیق جملة من .و الحدیث

   .في الأسطر القادمة من ھذا البحث 
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  لمحمد أوذیذة * ترصیع على واجھة الرحیل * في دیوان  التلمیحیة شكالالأ/ 2

 أكثر الوظائف ارتباطا بالخطاب الأدبي بوجھ تلمیحیةتعتبر الوظیفة ال

 شاراتالشعر بوجھ خاص لأن ھذا الأخیر من ممیزاتھ الرموز و الإو،عام

لأن المرسل لا یكتفي بالخطاب ھذا ما تحاول التداولیة الوقوف علیھ التلمیحات وو

 ك الخطاب و یلجأ إلىالمباشر دائما بل ینزاح في كثیر من المواضع عن ذل

اتیجیات تضع ثقلھا في الإستر" لدور الفعال للتداولیة فھي ھنا یظھر لنا ا، والتلمیح

 1"في عمل تأویل الملفوظات عند المتلفظ المشارك غیر المباشرة للمتلفظ  و

خاصة أن الكلام في معظم الأحیان یؤدي وظیفتھ التواصلیة بمجموعات و

ھذا ومباشرة و باللغة غیر المباشرة أكثر مما یؤدیھ باللغة ال الإحالات و التلمیحات

قاصد المتكلم من خلال ما ركز علیھ التداولیون من خلال تسلیطھم الضوء على م

و خاصة أن المتكلم یلجأ . (les implicites)متضمنات القول : بـ ما سموه 

استجابة لدواع سیاقیة ، تجعلھ یعدل عن استعمال " لھذا النوع من الخطاب 

ما ل السلطة ، أو مراعاة التأدب ، وة مث، بدافع من عوامل معینالخطاب المباشر 

  2" إلى ذلك 

  :متضمنات القول/ 1

و بالعودة إلى النصوص الشعریة الجزائریة المعاصرة فإن القارئ یستطیع     

و التي التي تحملھا ھذه النصوص  و التلمیحات  الوقوف على مجموع الإحالات

نصوصھم من الطابع المباشر للغة إلى عالم آخر  نقلوااستطاع بھا الشعراء أن ی

  مليء بالتلمیحات و الإشارات تفھم من السیاق الشعري الذي وضعھ الشعراء 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-D.Maingueneau, Pragmatique pour le discours littéraire, Nathan, Paris,.2001, P77. 

  .371-370ن ظافر الشھري ، استراتیجیات الخطاب ، مقاربة تداولیة ، ص ـ عبد الھادي ب2
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و یعتمد على قصد . لمجموع عباراتھم و كلماتھم داخل النصوص الشعریة 

الشاعر الذي یرغب فیھ و ھنا یكون دور المعنى المجازي كبیرا جدا ، لأنھ یعد 

و ھذا ما یسمیھ  الأداة التي یعتمد علیھا المخاطب في توصیل قصده للمتلقي ،

بالمعنى غیر الحرفي ، ) سیرل (بالمعنى غیر الطبیعي ، كما یسمیھ  )جرایس "(

ا سیتم البحث و ھذا م 1" و بمعنى ملفوظ المتكلم ، مثلما ھو الحال الاستعارة مثلا

" 2!؟!مفارقات الزمن المخنث "أوذیذة في قصیدتھ المعنونة محمد*عنھ عند الشاعر

طابھ من صورتھ المباشرة إلى صورة تلمیحیة من خلال استطاع أن ینقل خإذ 

  :مجموع الاستعارات التي استعان بھا في نسجھ لنصھ الشعري إذ یقول 

  آه من عھد رمانا 

  بسھام واحترق 

  كل شيء في ثراه 

  و ورق.. من عجین 

  فیھ من كل الصنوف 

  و القلق.. ما یثیر الامتعاض 

  الرجال الشامخون 

  صنفھم فیھ اختنق 

  النساء إیھ من صنف و
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .380عبد الھادي بن ظافر الشھري ، استراتیجیات الخطاب ، مقاربة تداولیة ،ص ـ 1

  .84،ص 2002ـ ترصیع على واجھة الرحیل ، المطبعة الوطنیة للفنون المطبعیة ، الرغایة ، الجزائر ، 1
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  مریر 

  ال فینا مزق الأوص

   و استبد في السبات و الأرق   

  فالشاعر ابتدأ قصیدتھ بأسطر شبھ فیھا العھد بإنسان یرمي بالسھام ، لینقل بذلك 

الزمان من صورتھ الا مرئیة إلا صورة معروفة في أذھان البشر ، و ھي صورة 

رامي السھام ، فالاستعارة في ھذه الحالة أعطت القول وجھا بلاغیا للوضع 

ھذا ھ القول المباشر لري الذي یعیشھ الإنسان في ھذا الزمن أكثر مما قد یوصالمز

من جھة ، و من جھة أخرى فالرسالة الذي یرغب الشاعر في إیصالھا لا تتعلق 

بالعھد أو الزمن فالرسالة لیست موجھة إلیھ ، بل ھي موجھة إلى الساسة         

  .ا الزمن و الوزراء و القادة الذین تسببوا في ركود ھذ

ھا من أبناء التي طلب فی 1* أطفال الحجارة*ھذا ما سار علیھ في قصیدتھ و

فلسطین أن یخرجوا الشعب العربي من القوقعة المظلمة التي وضعوا أنفسھم فیھا 

  :فتجاھلوا ما تعانیھ ھذه البلاد من آلام و أحزان فیقول لھم 

  علمونا أیھا الأطفال ،

  كیف ،،

  بلادي  یصبح الحكام في أرض

  !ثائرین ؟

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .69ـ محمد أوذیذة ، ترصیع على واجھة الرحیل ، ص 1
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  !كیف یغدو العرش جمرا ؟

  و الجھاد في خضم الكون موجا ، 

  !و سفینة ؟

لقد عدل الشاعر في أسطره الشعریة ھذه إلى عالم نقل فیھم أطفال   

، مع كل تلك المعاناة التي یتعرضون واقعھم المریر الذي یعیشون فیھالحجارة من 

م معلمین یعلمون لھا یومیا من طرف العدو الفلسطیني إلى مرتبة تجعل منھ

خلي عن الحكام الت كیف یستطیع، والشباب كیف یكون الجھادوالساسة الكبار 

الخضوع والاستسلام الخوف وعدم المناصب مقابل الجھاد و الثورة ووالعرش 

لأوامر الصھاینة مقابل الحفاظ على تلك المناصب التي شبھ نھایتھا بجمر سیجلس 

  .علیھ كل حاكم لم ینظر بعین الحق لھذا الوطن المسلوب من أبنائھ الفلسطینیین 

ؤول إلیھ ھؤلاء الحكام استعان فالشاعر عندما وظف المجاز لیطلعنا على ما سی

ھذا ما یجعل الخطاب أكثر وقعا على نفوس ، والذي سیصبح جمرا بلفظة العرش

استعمالھ لھذا المجاز  ،عھم على مستقبلھم المریریطل من یجلسون علیھ الآن حتى

. ضمن ھذا السیاق یؤدي القصد من التھویل و التھدید أكثر مما یؤدیھ التصریح بھ

وى حتى یتوجھ الشعب للجھاد و كذا تشبیھھ للجھاد بالموج و السفینة فیھ قصد أق

  .دون خوف و حسرة 

و یواصل قصیدتھ بنبرتھ الثائرة لیطلب من ھؤلاء الأطفال في سنھم الرجال في 

  :عزیمتھم و صبرھم و جھادھم أن یعلموا العرب كیف یصبحوا رجالا و لیوثا 

  ونا كیف نغدو في أراضینا رجالا ،،علم

  ! و لیوثا ؟
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  ..أو یغور الكون فینا 

  .تغتال الحیاة فینا جبنا كیف 

فھو عندما طلب من الأطفال تعلیمھم كیف یصبحوا لیوثا فیھا من القصد   

لأن ھذا القول الأخیر فیھ " علمونا كیف نكون أقویاء " أقوى من قولھ الصریح 

ھ لیوثا لأن اللیث معروف بقوتھ من الوقع على النفوس تأثیر ضعیف من قول

  .دون خوف أو جبن  شدتھ وأخذه لما یرید بالقوةو

كما أن  الشاعر في معظم دیوانھ استعان بھذه الإستراتیجیة التلمیحیة في   

یستعین بالتشبیھ لیؤدي 1" لعنة الحب القدیم " أكثر من قصیدة فنجده في قصیدتھ 

  :بھ القصد الذي یرغب فیھ إذ یقول 

  ..أزف الغروب مخیما في موطني 

  فعلى الدروب جداره ،..

  سدولھ ،،كاللیل أرخى 

  ..عبر الخواء 

  سدح الشروق ظلامھ،،

  ..و نزیفھ عم الضیاء 

  سدم الرتاج على الغیوب ،

  و انثال كالأستار یخفي 

     ..   لعنة الحب القدیم 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .41صـ محمد أوذیذة ، ترصیع على واجھة الرحیل ، 1
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قصیدة جعل الشاعر من الغروب إنسانا ففي السطر الأول من ھذه ال  

شدة ستعارة قصد أقوى من التصریح  لیبین لنا یخیم في وطنھ ، و في ھذه الا

 معلقةكما نجد في السطر الثالث تشبیھ مقتبس من . الغروب الذي طال على بلاده

  : االذي یقول فیھ و امرئ القیس

  يلتبیل مومھُلا عاونأب ىَّلع    ھلودس ىخرأ رحبلا جومك لیْلو
  

و في ھذا التشبیھ  ولھ شبھ شدة الغروب بلیل أرخى سد*  محمد أوذیذة*فالشاعر 

          وقع على النفوس لأنھ یعكس ذلك الظلام القوي الذي خیم على الأوطان 

، و من تم فإن في ھذه الاستعارات و التشبیھات تلمیحات و مقاصد و النفوس

متعددة أراد الشاعر بھا أن یعكس ما أراده أن یصل إلى المتلقي و لكن بطریقة 

  .أقوى و أشد من التصریح

و إضافة إلى أداء أغراض و مقاصد سیاقیة فإن الشاعر استعمل أیضا التلمیح 

أثناء الوصف و التقریر و الإخبار إذ یكون القصد من النصوص غیر ما تدل 

  1"في البلاد العربیة " علیھ حرفیا ، و لننظر لھذا المثال من قصیدتھ المسماة 

  ..في البلاد العربیة 

  ،، یحسن الساسة فن الأغنیات

  یتقنون العزف في لیل السمر ،،

  یتقنون ما استجد ،

  من زعیق الدف و الطبل ،
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  .81ـ محمد أوذیذة ، ترصیع على واجھة الرحیل ، ص 1
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  ..كذا نقر الوتر 

  ھكذا الساسة في البدو ، 

ففي ظاھر ھذه الأسطر الشعریة وصف لحیاة الساسة في البدو من   

ستھزاء و غناء و طرب  و لكنھ وصف یحمل في طیاتھ استھجان و ارفاھیة 

سخریة من ھؤلاء الساسة في تقصیرھم عن مھامھم السامیة و انصرافھم إلى و

  :و بنفس الطریقة اتجھ إلى الساسة في الحضر إذ یقول  .أشیاء أخرى 

  ..و في عز الحضر 

  یتقنون الرقص أیضا ،

  ..دونما أي حذر 

  الكون  إن أرضي مرقص في

  أمست ،

  لزعامات الشعوب 

  و البقر 

  تحت ألغام موسیقى الروك 

  یحیون ،

  ..و في ظل الھبر 

  ھكذا الساسة عفوا 

  ..في البلاد العربیة
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قد   (les implicites)متضمنات القول  و بالأخص انطلاقا من فكرة فالتلمیح 

         یحقق لنا ما عجز عنھ التصریح  لوجود محضورات ذات مصادر سیاسیة

، و أسلوب محمد أودیدة في ھذه الأسطر الشعریة و اجتماعیة ،و حتى أخلاقیة 

لمختلف القوى التي یمكن أن " أوستین " یدخل ضمن التصنیف الذي وضعھ 

یتخذھا العمل المتضمن في القول وخاصة صنف السلوكیات الذي یستلزم موقفا 

یوافق أفعالا مثل اعتذر       أو رد فعل بإزاء سلوك الآخرین أو و ضعیتھم ، و 

و ھذا ما یعكس ذلك التحدي الذي حملتھ معظم  1و شكر و شجب و نقد و تحدى 

  . قصائد الدیوان 

في تحقیقھ للتلمیح  فالأدوات اللغویة التي یستعملھا محمد أوذیذة بذلك و   

لكنایة تنوع الأسالیب في اللغة العربیة ، و إذا كان المجاز و الاستعارة و امتنوعة 

كانت لأفعال الكلامیة غیر المباشرة على رأس قائمة الأسالیب المستعملة ، فا

التي ھرع إلیھا لیحقق بھا مقاصده و یربط حبل التواصل أیضا من أھم أدواتھ 

  .بینھ و بین المتلقي ، لأن ھذا الأخیر ھو أساس العملیة الإبداعیة 

 : لأفعال الكلامیة غیر المباشرةا/ 2

وص الھامة التي زخرت بھذه الإستراتیجیة التلمیحیة و التي اتخذت من من النصو

و التي   1"شمس للحب و السلام " الأفعال الكلامیة غیر المباشرة أداة لھا قصیدتھ

  :جاء فیھا 

  یا أخي في الشرق أو في المغرب ،،

  في شمال و جنوب ،، 
  ــــــــــــــــــــــــ

  .58ترصیع على واجھة الرحیل ، ص ـ محمد أوذیذة ، 1 
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  من محیط لخلیج ،،

  أنت رمز لسلام خالد ،،

  أنت شمس في نشید ،،

  أیھذي الشمس أشرقي ،

  ..لا تغربي

  ظللینا ، ظللي ،،.. 

  ظللي كل الدنیا ، 

  كل إنس ظللي ،،

  ..ظللي الكون بظل یعربي 

باشرة ھي أفعال غیر م" أشرقي ، لا تغربي، ظللینا ، ظللي " فالأفعال   

لكن عر بطریقة خیالیة و ھي الشمس ، وإلى شخصیة رسمھا الشالمطالب موجھة 

ھذه الإستراتیجیة التلمیحیة في الأسطر الأخیرة سبقت بالإستراتیجیة التوضیحیة 

في الأسطر الأولى حتى یتمكن المتلقي من الوقوف على المقصود بالشمس و ھي 

شمس و بالتالي فالأفعال اللغویة غیر ھنا تشیر إلى الأخ العربي الذي شبھھ بال

المباشرة التي وظفھا في سیاقھ النصي جعلت النص ینزاح عن عالمھ الحقیقي إلى 

یتواصل المرسل ، بالأفعال اللغویة " و ھذا ما أكده سیرل في قولھ عالم خیالي 

، مع المرسل إلیھ بأكثر مما یتكلم بھ في الواقع ، و ذلك من خلال  المباشرةغیر 

لاتكاء على خلفیتھم المعرفیة المشتركة ، اللغویة و غیر اللغویة ، بالإضافة إلى ا

  و بذلك یربط حـــبل  1"لیة و الاستنتاجیة توظیف المرسل إلیھ قدراتھ العامة ، العق

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Searl ,Expression and meaning, Cambridge university Press,1999 ,p31-32.    
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التواصل بین المرسل و المرسل إلیھ من خلال التلمیحات و الأفعال غیر 

  .المباشرة

فالشاعر محمد أوذیذة و من خلال نصوصھ الشعریة استطاع أن   

یتجاوز الواقع إلى الخیال لیحلق في فضاء اللغة العربیة لیجول في أقطارھا دون 

یجعلھ في تواصل دائم لى المتلقي و قیود  فیرسم لنفسھ طریقا یستطیع بھ المرور إ

كأنھما شخص واحد برؤى موحدة ، مھما اختلفت اللغات و تباعدت ومعھ 

  .المسافات إلى أن التوجھ یبقى واحدا 
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  ":لصالح سویعد " اعترفي " الإستراتیجیة التوجیھیة في دیوان /3

استعمال الأفعال الكلامیة المندرجة تحت  یجیة التوجیھیةیقصد بالإسترات      

التي تدفع بالمرسل إلیھ إلي تحقیق ما  ،  (les directifs)"" مسمى التوجیھات 

 یطلبھ المرسل منھ ، و ھذا ما یستلزم من المخاطب أن یتسلح بلوازم لغویة

لوقوف علیھ إذ یرى سلطة تفوق سلطة المرسل إلیھ و ھذا ما تحاول التداولیة او

على البعد أن استعمال اللغة لا یقتصر " أصحاب نظریة الأفعال اللغویة 

التواصلي ـ الوصفي ، أو على التمثیل و التبریر بالحجج ، و لكنھ استعمال 

و ھذا ما  1"تفاعلي ـ مدفوع بالرغبة في تحقیق السلطة و السیطرة في المجتمع 

لیئة بالأفعال الإنجازیة التواصلیة لھذا صنف یدفع بالمخاطب إلى استعمال لغة م

  :و ھي ، 2أفعال التوجیھ إلى عدة أصناف"  Bach)( باخ "

، السؤال ، التوسل: ( منھا مختلفة ، و تتخذ عند الانجاز أشكالا لغویة  الطلبات/ 1

التضرع ، المناشدة ، الإلحاح ، الدعوة ، الطلب ، الحث الاستدعاء ، الابتھال ، 

  ).الحجاج 

السؤال ، ( ، و تتخذ عند الانجاز أشكالا لغویة مختلفة منھا ، منھا  الأسئلة/ 2

  .) الاستعلام ، الاستجواب ، التشكك 

    العرض  ( ، و تتــــخذ عــــند الانجاز أشكالا لغویة مختلفـــة ، منھا  المتطلبات/ 3

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-Shi-xu, Ideology ;strategies of reason and function of control in accounts of the Non-
Western other , Journal of pragmatics , V21 , No 6 , June 1994, p 649.  

   Cambridge , MIT press    Kent  Bach , Linguistic comunication and speech ,: ـ ینظر2

Massachusetts , USA,1979,p41               acts ,the         

    .337،338عبد الھادي بن ظافر الشھري ، استراتیجیات الخطاب ، مقاربة تداولیة ، ص : عن 
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التكلیف ، الأمر ، الطلب ، الأوامر السلطویة ، الإرشاد ، المنع ، التعلیم ، 

  ).الفرض 

المنع ، الحظر ، (لفة منھا ، و تتخذ عند الانجاز أشكالا لغویة مخت التحریمات / 4

  ).التحریم ، التقیید 

الحث ، ( ، و تتخذ عند الانجاز أشكالا لغویة مختلفة ، منھا  أفعال النصح/ 5

  ).الإنذار، العرض ، التوصیة ، الاقتراح ،  الإشارةالنصح ، التحذیر ، 

المستخدمة في  الإستراتیجیة الأدوات اللغویة یمكن أن نستخلص من ذلك و

  :و التي منھا  توجیھیة ال

  .ـ الأمر 

  .ـ النھي 

  .ـ الاستفھام 

  .ـ التحذیر 

  .ـ الإغراء 

  .غیرھا من الوسائل التي یعتمد علیھا المخاطب للوصول إلى مبتغاه من المتلقيو

لأن صالح سویعد واحد من الذین استعانوا بشعرھم لیكون أداة تواصلیة تربطھ و

من الوسائل التي تندرج ضمن  بمجموعة "اعترفي" دیوانھ  صبغبمتلقیھ ، فقد 

  .الإستراتیجیة التوجیھیة 
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سیرل و باخ (فعل أمر وھذا الأخیر جعلھ كل من جاء على شكل فالعنوان  

لأنھ یعبر عن طلب  التوجیھیة ضمن ھذه الإستراتیجیة) براون و لیفنسون و

ذا لا یتحقق إلا إذا كان موجھ إلى المرسل و بالتالي یحتاج إلى المثول و لكن ھ

 الآمر یحمل سلطة أقوى من المأمور ، و في ھذا الدیوان الآمر ھو الشاعر

ھو المرأة و في ھذه الحالة و كما ھو معلوم فسلطة الرجل أعلى من المأمورة و

  .سلطة المرأة

و التوجھ إلى داخل الدیوان یكشف عن وجود أفعال انجازیة مختلفة اختلفت حسب 

، و من الآلیات اللغویة التي وظفھا  حسب ما یریده من الآخروقف الشاعر ،  مو

  : الشاعر 

  :الاستفھام/1

لیتمكن و ،فھامات وجھھا الشاعر إلى محبوبتھوفق است"  1رؤى" قصیدتھ نسجت  

جاءت بنبرة لوم و عتاب لیضع بھا حبیبتھ في استجواب عنھا من معرفة إجابات 

  :یقول  لا مفر منھ إذ

  ؟؟..تثورین في لماذا 

  و تحكي غرامي لكل الذین یحبون 

  نسفي 

  و یحیون بعدي حیاة بغیة 

  ؟؟..لماذا 

  و أنت الشموس 
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  و قد كنت دوما صباحا ندیا 

  ..!!و كنت الھویة 

  :ثم یواصل قصیدتھ إلى إلى أن یقول 

  ؟؟..أ في الحب شك 

  ...أم أن القضیة 

  ؟ ؟..ة تباع بلعبة قط و فار و عین غبی

  أعیدي قراءة شعري 

  1}میھ { فما زلت حیا و ما زلت 

فالشاعر بدأ قصیدتھ باستفھام و ختمھا بأمر لتكون بذلك حاملة لصیغ   

و ھذا الاستخدام لا یخلوا من مقاصد خطابیة لدى . وجیھیة من بدایتھا إلى نھایتھات

و تحكي غرامي  لماذا تثورین في ؟؟" إذ أن الاستفھام في بدایة القصیدة *سویعد*

فیھ لوم و عتاب و نبرة غضب ، فھذا الاستفھام لا " لكل الذین یحبون نسفي

یتطلب إجابة بقدر ما یتطلب المرسل إلیھا الكتمان و التوقف عن الحدیث عن 

حبھما ، و ھذا ما عبر عنھ سیرل من خلال التصنیف الذي وضعھ لأفعال الانجاز 

خدم للتعلیم على ما نطلق علیھ الأسلوب تستبعض الأفعال الانجازیة " إذ جعل 

الخاص الذي ینجز بموجبھ فعل إنجازي ، من ھنا لا یوجب الاختلاف بین 

المطالبة و الائتمان على السر ، بالضرورة اختلافا في وجھة الانجاز أو 

و ھذا ما یفسر   2" اختلافا في أسلوب الإنجاز  المضمون القضوي ، بل یوجب

  شرة بطلبعدم توجھ الشاعر مبا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .20- 19 2002، الرغایة ، الجزائر ،المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیةـ صالح سویعد ، اعترفي ، إصدارات رابطة إبداع الثقافة ، 1

  .66سعید علوش ، ص : ـ فرنزواز أرمنكو ، المقاربة التداولیة ، تر 2
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فھو " أ في الحب شك ؟:" أما في قولھ .ستفھام الكتمان و فضل استبدالھ بالا 

  ، وھنا یظھر لنا الفرق بین السؤالین فالأول ھو سؤال یتطلب الإجابة بنعم أو لا 

لكن ، وفي الإجابة بأكثر من جواب سؤال مفتوح یعطي للمرسل إلیھ الحریة 

سؤالا  و ھذا ما یجعلھالسؤال الثاني یجعلھ منحصرا بین إجابتین إما نعم أو لا 

تلك الأسئلة التي ینتقل مغلقا و بالتالي فالشاعر قد استخدم الأسئلة المركبة و ھي 

فیھا المرسل من الأسئلة المفتوحة إلى أسئلة أكثر انغلاق ، لذلك نجد مجموع 

صالح سویعد في قصیدتھ جاءت على الشكل طرحھا التساؤلات التي طرحھا 

  :التالي

  مفتوح  لماذا تثورین في ؟؟:               السؤال الأول

  ؟؟                      مغلق..أ في الحب شك :              السؤال الثاني

  .؟؟                  مغلق تماما...أم أن القضیة تباع :            السؤال الثالث 

  :و من الألفاظ التي وظفھا الشاعر لكي تؤدي إلى الاستفھام معجمیا 

 فھي أفعال و لكنھا تحمل في: الاستخبار بصیغة الأمر  لة علىالألفاظ الدا *

التي " 1اعترفي" طیاتھا سؤال یتطلب جواب و من أمثلة ذلك قولھ في قصیدتھ 

الألفاظ الدالة على الاستخبار إذ جاء المغلقة ومزج فیھا بین الأسئلة المفتوحة و

  :فیھا 

  ؟؟...ماذا في جعبتك 

  !مالك ترتجفین ؟؟

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .48ـ صالح سویعد ، اعترفي ،ص 1
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  ؟ ...أنسیت بأني أحب الناس إلیك 

یرتكز على أجوبة متعددة بحسب ما تحملھ " ؟؟...ماذا في جعبتك  "فالسؤال الأول

الذي !" مالك ترتجفین ؟؟" المرسل إلیھا في جعبتھا ، مثلھ مثل السؤال الثاني

الارتجاف مما یجعل منھما أسئلة مفتوحة ، و لكن السؤال یتطلب تفسیر سبب 

ل ستكون الإجابة علیھ إما ھو سؤا" ؟...أنسیت بأني أحب الناس إلیك "الثالث 

و بذلك یكون قد انتقل من المفتوح إلى .لا ، مما یجعل منھ سؤال مغلق  بنعم أو

أسئلة من نوع المغلق ثم یغیر وجھتھ في الأسطر الشعریة المتبقیة و ینتقل إلى 

وھي أفعال الأمر الدالة على الاستخبار و ذلك آخر و ھي التي كما أسلفت الذكر 

  :في قولھ 

  كان البحر الأبیض من عینیك یغار 

  و عبرھما كان الكون یمر 

  و ینساب خلالھما قیس یتدفق منھ 

  الحب لتعترفي 

  و یمر الصبح علیك سلام 

  :ثم یواصل إلى أن یقول 

  ...أجیبيأرجوك 

  فحبیبك بوتقة للصبر الكامن : بوحي 

  ..فاعترفي 



 2010إلى  2000مقاربة تداولية للشعر الجزائري المعاصر من        لرابعالفصل ا
 

  185  
 

تحمل "  بوحي لتعترفي، أجیبي، "كلھا الموظفة من طرف الشاعرفأفعال الأمر 

دلالة واحدة و ھي الاستخبار و الكشف عما یجھلھ الشاعر مما یجعلھا تنظم إلى 

ما في قائمة الألفاظ الدالة على الاستفھام ، و خاصة أن ھذا الأخیر قد سمي قدی

تراثنا العربي بالاستخبار و بالتالي تكون ھذه الأفعال تقود مباشرة إلى إستراتیجیة 

وھذه الأفعال التي استعان بھا الشاعر في ھذه الآلیة .التوجیھ التي تتطلب الإخبار 

كانت أفعال تخدم الاستفھام و لكنھ في نفس الدیوان استعان بأفعال الأمر لتخدمھ 

جابة و الإخبار بقدر ما تتطلب القیام بأعمال یوجھاھا المرسل كأفعال لا تتطلب الإ

  .إلى المرسل إلیھ 

  :  الأمر/ 2

فاجتمع القدماء على تعریف لقي الأمر اھتماما بالغا قدیما و حدیثا ،   

و لكنھ حدیثا   1" الفعل بالقول ممن ھو دونھ  أنھ استدعاء:حد الأمر" ھو واحد و

مجال اللغوي إلى المجال مفاھیم جدیدة حملتھ من الو مع العلماء الغربیین حمل 

، فأصبح في نظرھم یتعلق بكل من المرسل و المرسل إلیھ ، فوضح التداولي

سیرل تصنیفا جعل فیھ الأوامر صنفا  من أصناف الأفعال الانجازیة و ھو یرى 

على حصول المتكلم بواسطتھا على قیام " أن وجھة الانجاز في الأوامر تقوم 

، لتصل الخجول امر أن تنطلق من الاقتراحو یمكن لھذه الأو. ستمع بشيء ما الم

أي أن ھذه الأفعال الانجازیة تحمل في طیاتھا أفعالا  2."إلى المطالبة الإجباریة 

، فقد یكون ھذا الأمر طلبا كما قد یكون مختلفة تختلف حسب موقف الطالب 

  .ترجي أو نصح 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .95م ، ص 1996/ ھـ1417، 1یتو ، مؤسسة الرسالة ،ط محمد حسن ھ: ـ أبو مظفر السمعاني ، قواطع الأدلة في الأصول ، تح 1

   .66سعید علوش ، ص : ـ المقاربة التداولیة ، فرنسواز أرمنكو ، المقاربة التداولیة ، تر 2
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نجد ھذه الخاصیة " اعترفي " في دیوانھ " صالح سویعد " و بالعودة إلى شاعرنا 

قد طغت على أسطره الشعریة و من أمثلة ذلك ما قالھ في قصیدتھ العمودیة        

  :و التي جاء فیھا " 1ریح التحدي " 

  زعتر  الجزائر  إن  ربصوا ـــفت     أشعر      امة ــالشھ شرف  على  باق 

  ي   فإني  ممطــر فتحسســـوا  من    و أحـــسسھ     حھا ــــمع ریــــإني لأس

  في  كل  یوم   تستنیر ، و  تزھر     بیدي  عصارة  أمة  و  أمــــــــانة     

  :و یواصل قصیدتھ إلى أن یقول 

  و تقدمي ،  أنت  المنى و الجوھر      یا نھضة الوطن السلیب  تخـزمي    

  واسم   نعبر نحن المدى  و مع  الم    أنت الشذا و المنتدى و بنى الھدى    

  حبا  و  شمـــس  في  یدیھ  تـــنور      یحلم  أن  یــراك  منارة     فالطفل 

  طر ـــــمر معـــربلي إن المــــو تس         رديـاسترسلي سبل الجمال و زغو 

  ذرـــــك أحــــكذل حذري إني ـــو لت   ي     ــو استوعبي لغة الزمان و دقق

و جھھا الشاعر في اد أن تكون أوامر نسجت نسجا شعریا فالقصیدة ككل تك

جاعلا من نفسھ سلطة تملك من الإمكانیات  الأبیات الأولى إلى الشعب الجزائري 

ھذا ما یجعل  وو ھي سلطة العلم و المعرفة قدم أوامر إلى الشعب تما یخولھا ل

 أمة یدي عصارةب " :قولھفي  من   أوامره  تسبغ  بسبغة  تداولیة و ھذا ما یظھر 

       فــكانت جل الأبیات تحمل أفعــالا أمریة اختلف غرضھا بین النـــصح     " و  أمانة  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .70ـ صالح سویعد ، اعترفي ،ص 1
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الموجھة "  تربصوا، تحسسوا" و الإرشاد و التحذیر ، و من بین ھذه الأفعال 

للشعب الجزائري ، ثم انتقل في الأبیات الأخرى إلى مخاطبتھ و لكن بخطاب 

غیر مباشر فھو لم یوجھھ مباشرة إلى الشعب و إنما وجھھ إلى نھضة الوطن     

و كما ھو معلوم فالنھضة تكون بتجمع قوى الشعب و تضافر جھوده و من تلك 

  دققــي، استوعبي ، ، تسـربلي،  رديـزغ،  استرسلي،  تقدمي تخـزمي ،" الأفعال 

و لم یكتفي الشاعر بھذا القدر من الأفعال بل واصل مخاطبتھ وفق ." لتحذريو 

  : إذ یقولو التي اتخذت من الأفعال الأمریة أساسا لھا ھذه الإستراتیجیة التوجیھیة 

  بــــــور و تــــبلـــوري  إني وراك أ        ا ـــدي كي لا یبور غرامنــــــفتوح

  و لتصــــبري  إن  البلابل  تـــصبـر         و تحنكي .. و تجددي .. علمي و ت

و بذلك حقق الشاعر ھذه الخاصیة الطلبیة فحسب غاردن تتحقق بتعبیر المتكلم 

بذلك عن رغبتھ في عمل لیس رھین المتكلم أو ھو لیس رھین إرادتھ فحسب و 

   1لب كالأوامر و التضرع و الدعاء و النصح عدد كبیر من أنماط الط یكون ھناك 

  .و ھذا ما جمعھ الشاعر في أبیاتھ الشعریة 

   :النھي/  3

و مما لاشك فیھ أن أفعال الطلب تصدر من صاحب المرتبة الأعلى إلى من ھو 

، و من الأسطر الشعریة في مرتبة دونھ ، و لا یختلف النھي في ذلك عن الأمر 

  :صیة قولھ التي ظھرت فیھا ھذه الخا

 ...أرجوك أجیبیني 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .55مجموعة من الأساتذة، ص : جاك موشلر ، آن ریبول ، القاموس الموسوعي للتداولیة ن تر  :ـ ینظر 1



 2010إلى  2000مقاربة تداولية للشعر الجزائري المعاصر من        لرابعالفصل ا
 

  188  
 

  لا تقفي ما بین الغمزة و اللمز فبینھما 

  انطفأت كل قنادیلي في غرفي 

و ھو موجھ للمخاطب مثلما في في لا مع الفعل المضارع فالشاعر استعمل أدة الن

  :قولھ 

  النحل لا تبتئس : قالت 

  .ھذه جرعة فرتشف

  :و ذلك في قولھ " لا یبور" و نجده في موضع آ خر یوجھھ للغائب في عبارة  

  و تــــبلـــوري  إني وراك أبــــــور        حــــــدي كي لا یبور غرامنـــا فتو

بھذه الصیغة دلیلا صریحا على حرص الشاعر أن یبلغ  النھيخدام و یعد است

لا تقفي ، لا تبتئس ، لا یبور : قصده التوجیھي إلى المرسل إلیھ ، كأن یقول

إذ یرید المرسل أن یفھم المرسل .حرصا على التقید بھذه الوصایا و عدم مخالفتھا 

.   و النھي عن ممارستھاإلیھ أنھ ینھاه عن ھذه الأفعال سواء بالأمر عن تركھا أ

نجازیة  التي تصدر عن و في ھذا مؤشرات التداولیة التي تفتح مجال الأفعال الإ

  .مثلھا مثل النداء . المرسل و تتحقق من طرف المرسل إلیھ

        1"توجیھا ، لأنھ یحفز المرسل إلیھ لردة فعل تجاه المرسل " یعد   :النداء / 4

   2"لا أرحل "في قصیدتھ ثلما ورد في خطاب الشاعرم) الیاء( و من أدواتھ حرف

  وا ـــــــوا ھم فلیرحلشاؤإن ـــھ فـــــإی    جل الشیمــــــــاء لا لا أرحــلیا جــــی

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .360ص  داولیةعبد الھادي بن ظافر الشھري ، استراتیجیات الخطاب ، مقاربة تـ 1

  .64صالح سویعد ، اعترفي، ـ 2
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  :و یقول ایضا

  یــــا روحـــــنا فیھا أحـــب و انــسل      لعروبة  لا  أمومة  بعــــــدھا أمي  ا

  :و ینادي جیجل مرة ثانیة فیقول 

  إني   أراه   على الــــــــمنارة یـــنزل    یا جیـــــــجل الشیماء صبحك مقبل   

  تغیر من حالھا ، و تخرج من نكستھا حتى وجھ إلى الأمة الجزائریة بالنداء و یت

" في قصیدتھ  قولفھو یوجھھا إلى ما فیھ خیر لھذه البلاد  فی و وضعھا المزري

  : 1"ریح التحدي 

  و المــــنحنى بــــین الخـــــلایا یحفـــــر     یا أمتي  تعبت  مناي من  الكرى 

  حــــزنا و جـــوعا في الســـرائر یــنخر         حــــترق الكریم تألمـایا أمــــتي ا

  و نــــھــــارھا و مـــتى الفـــحول تـقرر      مــتى الــجزائر تستعید صباحھاف

قد استعان بھذه " اعترفي " من خلال دیوانھ * صالح سویعد*و بذلك یكون 

إذ استعان بجل أدواتھا اللغویة من استفھام   ،التوجیھیة بشكل كبیر  الإستراتیجیة

و أمر و نھي و نداء ، فتوجھ إلى المتلقي بخطابات إرشادیة و أخرى تحذیریة ، 

  . مستفھما و مستجوبا ، ناھیا و آمرا ، لیجعل من خطابھ ذا صبغة تداولیة 

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .70ـ صالح سویعد ، اعترفي، ص 1
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أفضت بي ھذه الدراسة إلى الغوص في جمالیة و سحر كلمات الشعر    

 حملھ من خصائص فنیة ، و لغویة، و موسیقیة الجزائري المعاصر، بكل ما 

تواصلیا مختزلا كل  ،ق في الأفق واضعا لنفسھ مكانا لغویایالتحلمكنتھ من 

  .المسافات لدى أفق المتلقي 

إلى  لھ رؤى لا تقف عند حدود الواقع یعدل بھا من مقام فني يفالشاعر الجزائر

  المستقبلیة على ضوء الماضي و الحاضر الآمالمقام فني آخر ، فاستشرف بھ 

بشعر جزائري خالص عبر بھ عن واقعھ المعاش ، فسبغ قصائده بألوان عكست 

بھ الشخصیة و حالاتھ النفسیة ، و عبرت عما یختلج صدره من ھموم تارة ، تجار

و من أفراح تارة أخرى ، إذ استطاع التجوال بین رحاب النص الشعري مستفیدا 

  .مما وصلت إلیھ الآداب العالمیة بصفة عامة و الأدب العربي بصفة خاصة 

، وة تأثیره على المتلقيو ق تاج الشعري الجزائري المعاصرـــغزارة الإنــف

 ،فھو تراث لغوي،مواكبتھ لكل الأحداث  لقي العنایة و حظي بالاھتمام و

، سجل كل الوقائع ،ضع بصمتھ فو، لواقع و الخیاللمشروع مستقبلي بتطلعاتھ و

 شخص الأحداث ، تنبأ ، حمل على عاتقھ توطید سبل التواصل عبر تواتر الأزمنة 

  .تتكلم مع العقولو ترسم صورا  القلوب  بنغم و إیقاعات تخاطب

 الشعر فن بلاغي یمثل أحسن طریقة للتأثیر على المتلقي یصبحو من ھنا 

فضلا عن أنھ أداة تواصلیة تربط بین الشاعر و متلقیھ انطلاقا من تعدیل موقفھ و

المفاھیم الآلیات و ھذا ما كشفت عنھ أدوات لغویة استعان بھا لربط ذلك الحبل ، و

التي قامت التداولیة ببلورتھا و إخراجھا في حلة  جعلتھا تتمیز و تنفرد عن كل 

  .النظریات السابقة لھا 
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و في ھذا المقام أود أن أشیر إلى أن طرق ھذا الباب من الدراسة جعل البحث 

          في دراسة اللغة یقف أمام غزارة و ثراء المستویات و المفاھیم و الآلیات

      التداولیة على الخطاب عامة و الشعر خاصةالتي أدخلتھا  و خاصة المفاھیم 

أن یحقق نقلة جدیدة في لذلك استطاع ھذا المنھج .و التي تمس جوانب عدیدة للغة 

الساحة الأدبیة بكل ما حملھ من تصورات جدیدة زادت من ثراء الحقل المعرفي 

ات جدیدة للغة  و على رأسھا المیزة و الأدبي و ساھمت في اكتشاف میز

سواء في الدراسات التواصلیة التي تتحقق بین المتخاطبین بمجرد النطق بالكلمة 

  .الغربیة أم العربیة 

كانت الكلمة عند الشاعر الجزائري المعاصر أداة استعان بھا لإیقاظ و

بذلك  الشعب مرة و لمواساتھ مرة أخرى و لإرشاده مرات عدیدة ، لیصبح الشعر

وسیلة إقناع و تأثیر كشف عنھا الطریق الذي رسمتھ التداولیة حتى یوصلنا إلى 

كما أن الجوانب الأخرى للغة و التي تم .المقام التواصلي الذي تحققھ اللغة 

معالجتھا في الفصول الأولى من البحث كشفت عن ذلك الثراء الفكري و اللغوي 

خاصة أنھ واكب الساحة العالمیة ، وختلفةالذي یحملھ الشعر الجزائري بأنواعھ الم

بعدھا قصیدة النثر إلى أرض یدة العمودیة ثم القصیدة الحرة وو أدخل القص

  .الجزائر مستفیدا من كل جدید في الأدب 

  :أما عن أھم النتائج المستخلصة من البحث فھي كالتالي 

التي صر الحدیث ، وتكشف البنیة الخطابیة و اللغویة للقصائد المكتوبة في الع/ 1

   تم الحدیث عنھا في الفصل الأول أنھا كتبت في واقع حي ، في صخب المعارك

و نیران الثورة ، فجاءت بنبرة قویة ، مدویة أرجاء الجزائر ، رافضة للاستعمار 

  .داعیة للثورة علیھ 
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، فھي في فترة ، و مراحل ضعفغة الشعریة الجزائریة بمراحل قوةمرور الل/ 2

خاصة بعد كبیر مقارنة مع مرحلة الثورة ، والاستقلال عرفت انتكاسة و تراجع 

  .انشغال العدید من الشعراء عن الشعر و توجھھم إلى وجھات مختلفة في الحیاة

،        ساد الساحة العربیة التجدید الذيغوص الشعراء الجزائریین في بحر / 3

الانطلاق من القیود التي الحیاة ر وو اھتمامھم بالقصیدة الحرة كنوع من التحر

باب قصیدة النثر التي تمثل التحرر سواء المجال الأدبي أم المعیشي ، ثم طرق 

وجھھا عن ضوابط الخلیل   التام للغة الشعریة بأوزانھا و قوافیھا و موسیقاھا و ت

  . القدیمة و الموسیقى

أصبحت القصیدة الجزائریة المعاصرة الأداة الأكثر تواصلا بین الشاعر      / 4

و المتلقي، فأصبح الشعر وسیلة إقناع و تأثیر مصبوغ بحجج و براھین تؤكد 

مسار الشاعر ، فتؤثر في المتلقي بأسلوب محبوب فتزیل كل العوائق التي تعیق 

التسلح ببعض الأدوات اعر ارتباط الشاعر بمتلقیھ ، و ھذا ما فرض على الش

حتى یتم ذلك التواصل و من بینھا ، معرفة میول القارئ و مواكبة الظروف 

الراھنة التي تشغل الرأي العام ، و ھذا ما سعى إلیھ الشاعر الجزائري و أصبح 

واضحا لنا من خلال النماذج الشعریة المنتقاة لتمثل لنا شعر العشریة الأولى من 

     .عشرین القرن الحادي و ال
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  ثبت المصطلحات 

(A) 

  Accomplissement 1  اكتمال

  Acte 2  الفعل

  Acte perlocution  3  الأفعال ذو النتيجة التأثيرية 

  Acte promissifs   4  أفعال الوعد

  Acte verdictifs  5  أفعال الحكم

  Allocutaire  6  المخاطب

  Allocution 7  الخطاب

  Aphorisme  8  القول المأثور

  Argumentation  9  الحجاج

  Art oratoiare  10  فن الخطاب 

  Auditoire  11  مستمع

  Act d’énonciation  12  عمل قول

  Acte illocutoire   13  عمل متضمن في القول

  Acte de langage  14  عمل لغوي/الفعل الكلامي 

  Acte de langage indirect  15  عمل لغوي غير مباشر 

  Acte de référence   16  عمل إحالة 

  Adjectif   17  صفة

  Adverbe   18  ظرف 
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  Analyse linguistique  19  تحليل لغوي 

  Analyse pragmatique  20  تحليل تداولي 

  Anaphore  21  )إحالي ( عائد 

  Argumentatif  22  حجاجي

  Argumentatif échelle  23  سلم حجاجي 

  Argumentation  24  حجاج

  Aspect  25  مظهر 

  Aspect pragmatique  26  مظهر تداولي 

  Assertifs (les)  27  التقريريات

  Assertion  28  إخبار 

  Assignation  29  تعيين 

  Attitude propositionnelle  30  موقف قضوي 

 ( c )  

  Caractère intentionnel 31  طابع قصدي 

  cible  32  هدف

  Code  33  شفرة/سنن

  Co-énonciateur  34  متحدث مشارك

  Coordination  35  عطف

  Communication   36  تواصل

  Communication verbale  37  تواصل لغوي

  Compréhension   38  فهم
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  Concept  39  مفهوم

  Connecteur argumentatifs  40  روابط حجاجية

  Condition de réussite   41  النجاحشروط 

  Contexte  42  سياق

  Contexte énonciatif  43  سياق التلفظ 

  comparaison  44  تشبيه

  concept  45  مفهوم

  conception  46  تصور

  conditionnel  47  شرط

  confirmation  48  تقرير

  connecteur  49  رابط

  contenu  50  مضمون

( D ) 

  Déictiques personnels  51  ضمائر
  Déictiques  52  مبهمات

  Directifs (les)  53  التوجيهات
  Discours  54  خطاب

  Discours direct  55  خطاب مباشر
  Discours indirect  56  خطاب غير مباشر

  Dispositif pragmatique   57  جهاز تداولي
  distinction  58  تمييز

  Données (les)  59  المعطيات
 (E) 
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  Echelle argumentative  60  الحجاجيالسلم 

  énoncé  61 قول

  Énonciation  62  تلفظ

  Evénment (s) 63  أحداث/ حدث 

  Exclamation  64  تعجب

  Expérience 65  تجربة

  explicite  66  صريح

  Expressifs (les)  67  البوحيات

  Expression déictique  68  تعبير إشاري

  Expression lingustique  69  عبارة لغوية

  Expression référentielle  70  .عبارة إحالية/ التعبير الإحالي 

  extralinguistique  71  غير لغوي

(F)  

  figuré  72  مجازي

  Fonction discursive  73  وظيفة خطابية

  Fonction pragmatique  74  وظيفة تداولية

( G ) 

  Genre de discours  75  جنس الخطاب 

 ( I ) 

  illocutionnaire  76  متضمن في القول
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  Implicites (les  77  ضمني

  Implicité(sens)  78  معنى مضمن

  indexicalité  79  الإشارية

  indication 80  إشارة

  information  81  معلومة/ خبر 

  intension  82  مفهوم

  intention  83  قصد

  Intention du locuteur  84  قصد المتكلم

  Interdiscursivit  85  تداخل الخطابات

  interlocuteur  86  مخاطب

  interpellation  87  نداء

  interprétation  88  تأويل

 (L) 

  Langue 89  لسان

  Lecteur modèle  90  قارئ نموذجي 

  Locuteur  91  المتكلم

 

( M ) 

  Macro-acte de langage  92  فعل كلامي كلي

  maxime 93  حكمة
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  Mention  94  ذكر

  Métaphore  95  استعارة

  Métonymie  96  مجاز مرسل

  modalité  97  جهة

  Multiplicité  98  تعدد

( N ) 

  narration  99  سرد

  Négation 100  نفي

  Norme  101  معيار

  Notion  102  مفهوم

( O ) 

  Objet  103  موضوع

  Ostensif 104  إشاري

( P ) 

  Personnage  105  شخصية

  Point de vue 106  وجهة نظر

  Politesse  107  تأدب

  Polyphonie  108  تعدد الأصوات

  Pragmatique  109  التداولية

  Principe de coopération  110  مبدأ التعاون 
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( S )  

  Sémantique de l’énoncé  111  دلالة القول 

  Sens  112  معنى

  Sens lexical  113  معنى معجمي

  Sens Pragmatique  114  معنى تداولي

  Signification  115  دلالة

  Sincérité  116  صدق

  Situation  117  مقام

  Situation de communication  118  مقام التواصل

  Sous entendue (le)  119  القول المضمر

  Stratégie directive  120  إستراتيجية توجيهية 

  Stratégie implicative  121  إستراتيجية تلميحية

  Style  122  أسلوب

  Style direct  123  مباشرأسلوب 

  Style indirect  124  أسلوب غير مباشر

  Sujet parlant  125 ذات متكلمة 

( T ) 

  Temps 126  الزمن

  Terme déictique  127  لفظ إشاري

  Thème  128  غرض
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  Thèorie  129  نظرية

 Thèorie de  نظرية الحجاج

l’argumentation  

130  

 Thèorie des actes de  الأعمال اللغوية

langage  

131  

  Transgression  132  خرق

  Trope  133  مجاز

  Texte  134  نص

( U )  

  Usage  135  استعمال 

( V ) 

  Visée argumentative  136  استعمال 
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  Acte perlocution  3  الأفعال ذو النتيجة التأثيرية 

  Acte promissifs   4  أفعال الوعد

  Acte verdictifs  5  أفعال الحكم

  Allocutaire  6  المخاطب

  Allocution 7  الخطاب

  Aphorisme  8  القول المأثور

  Argumentation  9  الحجاج

  Art oratoiare  10  فن الخطاب 

  Auditoire  11  مستمع

  Act d’énonciation  12  عمل قول

  Acte illocutoire   13  عمل متضمن في القول

  Acte de langage  14  عمل لغوي/الفعل الكلامي 

  Acte de langage indirect  15  عمل لغوي غير مباشر 

  Acte de référence   16  عمل إحالة 

  Adjectif   17  صفة

  Adverbe   18  ظرف 
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  Analyse linguistique  19  تحليل لغوي 

  Analyse pragmatique  20  تحليل تداولي 

  Anaphore  21  )إحالي ( عائد 

  Argumentatif  22  حجاجي

  Argumentatif échelle  23  سلم حجاجي 

  Argumentation  24  حجاج

  Aspect  25  مظهر 

  Aspect pragmatique  26  مظهر تداولي 

  Assertifs (les)  27  التقريريات

  Assertion  28  إخبار 

  Assignation  29  تعيين 

  Attitude propositionnelle  30  موقف قضوي 

 ( c )  

  Caractère intentionnel 31  طابع قصدي 

  cible  32  هدف

  Code  33  شفرة/سنن

  Co-énonciateur  34  متحدث مشارك

  Coordination  35  عطف

  Communication   36  تواصل

  Communication verbale  37  تواصل لغوي

  Compréhension   38  فهم
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  Concept  39  مفهوم

  Connecteur argumentatifs  40  روابط حجاجية

  Condition de réussite   41  شروط النجاح

  Contexte  42  سياق

  Contexte énonciatif  43  سياق التلفظ 

  comparaison  44  تشبيه

  concept  45  مفهوم

  conception  46  تصور

  conditionnel  47  شرط

  confirmation  48  تقرير

  connecteur  49  رابط

  contenu  50  مضمون

( D ) 

  Déictiques personnels  51  ضمائر

  Déictiques  52  مبهمات

  Directifs (les)  53  التوجيهات

  Discours  54  خطاب

  Discours direct  55  خطاب مباشر

  Discours indirect  56  خطاب غير مباشر

  Dispositif pragmatique   57  جهاز تداولي
  distinction  58  تمييز
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  Données (les)  59  المعطيات

 (E) 

  Echelle argumentative  60  السلم الحجاجي

  énoncé  61 قول

  Énonciation  62  تلفظ

  Evènement (s) 63  أحداث/ حدث 

  Exclamation  64  تعجب

  Expérience 65  تجربة

  explicite  66  صريح

  Expressifs (les)  67  البوحيات

  Expression déictique  68  تعبير إشاري

  Expression linguistique  69  عبارة لغوية

  Expression référentielle  70  .عبارة إحالية/ التعبير الإحالي 

  extralinguistique  71  غير لغوي

(F)  

  figuré  72  مجازي

  Fonction discursive  73  وظيفة خطابية

  Fonction pragmatique  74  وظيفة تداولية

( G ) 

  Genre de discours  75  جنس الخطاب 
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 ( I ) 

  illocutionnaire  76  متضمن في القول

  Implicites (les)  77  ضمني

  Implicite (sens)  78  معنى مضمن

  indexicalité  79  الإشارية

  indication 80  إشارة

  information  81  معلومة/ خبر 

  intension  82  مفهوم

  intention  83  قصد

  Intention du locuteur  84  قصد المتكلم

  Inter discursivités  85  تداخل الخطابات

  interlocuteur  86  مخاطب

  interpellation  87  نداء

  interprétation  88  تأويل

 (L) 

  Langue 89  لسان

  Lecteur modèle  90  قارئ نموذجي 

  Locuteur  91  المتكلم
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( M ) 

  Macro-acte de langage  92  فعل كلامي كلي

  maxime 93  حكمة

  Mention  94  ذكر

  Métaphore  95  استعارة

  Métonymie  96  مجاز مرسل

  modalité  97  جهة

  Multiplicité  98  تعدد

( N ) 

  narration  99  سرد

  Négation 100  نفي

  Norme  101  معيار

  Notion  102  مفهوم

( O ) 

  Objet  103  موضوع

  Ostensif 104  إشاري

( P ) 

  Personnage  105  شخصية

  Point de vue 106  وجهة نظر
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  Politesse  107  تأدب

  Polyphonie  108  تعدد الأصوات

  Pragmatique  109  التداولية

  Principe de coopération  110  مبدأ التعاون 

( S )  

  Sémantique de l’énoncé  111  دلالة القول 

  Sens  112  معنى

  Sens lexical  113  معنى معجمي

  Sens Pragmatique  114  معنى تداولي

  Signification  115  دلالة

  Sincérité  116  صدق

  Situation  117  مقام

  Situation de communication  118  مقام التواصل

  Sous entendue (le)  119  القول المضمر

  Stratégie directive  120  إستراتيجية توجيهية 

  Stratégie implicative  121  إستراتيجية تلميحية

  Style  122  أسلوب

  Style direct  123  أسلوب مباشر

  Style indirect  124  أسلوب غير مباشر

  Sujet parlant  125 ذات متكلمة 
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( T ) 

  Temps 126  الزمن

  Terme déictique  127  لفظ إشاري

  Thème  128  غرض

  Théorie  129  نظرية

  Théorie de l’argumentation  130  نظرية الحجاج

 Théorie des actes de  الأعمال اللغوية

langage  

131  

  Transgression  132  خرق

  Trope  133  مجاز

  Texte  134  نص

( U )  

  Usage  135  استعمال 

( V ) 

  Visée argumentative  136   يجاجح دصق
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  .القرآن الكریم 

 قائمة المصادر و المراجع العربیة ـ 1

   19651،  3، موسیقى الشعر ، مكتبة لأنجلو مصریة ، طإبراھیم أنیس ـ  1

، أسس النقد الأدبي عند العرب ، مكتبة النھضة ، مصر أحمد أحمد بدوي ـ 2

  .1964،  3القاھرة ، ط

، 1، یتم النص الجینالوجیا الضائعة ، منشورات الاختلاف ، طأحمد یوسف ـ 3

2002.  

 بیروت ، العودة دار ، العربي للشعر مقدمة ":  سعید أحمد علي"  أدونیس  ـ 4

  .1979،  3ط ،

م العروض و القافیة و فنون ، المعجم المفصل في علإمیل بدیع یعقوب ـ 5

  .1991.،  1، دار الكتب العلمیة ، بیروت لبنان ، طالشعر

  ].ت.د[مفتاح العلوم، دار الكتب العلمیة، : أبو بكر السكاكيـ 6

، نماذج من الثورة في النص الشعري ، دار المعرفة ،  التواتي بومھلة  ـ7

  .الجزائر

، الكافیة في الجدل ، تحقیق فوقیة حسین محمد ، مطبعة عیسى  الجوینيَـ 8

 .م 1979/ه 1399البابي الحلبي، القاھرة ، 

، منتصر أمین عبد الرحیم ، التداولیات و تحلیل  علوي حافظ إسماعیل -9

  .2013الخطاب ،  دار كنوز المعرفة للنشر و التوزیع ، عمان ، 
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مد ــــــــــالبیان ، تحقیق أح ، البرھان في وجوهأبو الحسن بن وھب ـ 10

  .1، ط1963مطلوب و خدیجة الحدیثي ، مطبعة العاین ، بغداد 

، شعر الشباب في الجزائر بین الواقع و الآفاق ،المؤسسة حسین فتح الباب ـ 11

  م 1987الوطنیة للكتاب ،الجزائر ، 

  .1979، 2، دار الكتاب اللبناني ، بیروت ، ط ، المقدمة ابن خلدون ـ12

     ، المغرب العربي تاریخھ و ثقافتھ ، الشركة الوطنیة للنشر رابح بونار ـ 13

  .1981،  2و التوزیع ، رغایة ، الجزائر ، ط

،  2، فن الأدب ـ المحاكاة ـ ، دار الثقافة ، القاھرة ، طسھیر قلماوي ـ 14

1973 .  

 الوطنیة المؤسسة ، الجزائر في الحر الشعر حركة ، شراد عبود شلتاغ ـ15

   1985 ، الجزائر ، للكتاب

 . التوزیع و للنشر الوطنیة الشركة . الجزائري الشعر : خرفي صالح ـ16

  .د،ت.د،ط .الجزائر

،أصول النغم في الشعر العربي،دار المعرفة الجامعیة صبري إبراھیم السید ـ17

  .1993الإسكندریة،

،في الشعریة العربیة  قراءة جدیدة لنظریة قدیمة ، منشورات  طراد الكبیسي ـ18

  .2004اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، 

عیار الشعر ، تحقیق طھ الحاجري و محمود زغلول  ،ابن طباطبا العلوي ـ  19

  .القاھرة 1956سلام المكتبة التجاریة 
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لأمین " بیاض الیقین" النثر ، دلالة المكان في قصیدة عبد الإلھ الصائغ  ـ20

  . 1999، 1اسبر أنموذجا ، الأھالي للطباعة و النشر و التوزیع ، دمشق ، ط 

 شعر ، المعاصر الجزائري الشعر في الأسلوبیة البنیات ، ھیمة الحمید عبد ـ21

  .1998 ، الأولى الطبعة ، ھومة دار ، أنموذجا الشباب

 ، الثقافة ودار العودة دار ، المعاصر العربي الشعر  :إسماعیل الدین عز ـ22

    1981 . 3 ط ، بیروت

، دراسات نقدیة و نماذج حول بعض قضایا الشعر  عز الدین منصورـ 23

  .1985،  1المعاصر ، مؤسسة المعارف للنشر و التوزیع ، بیروت ، ط 

مع ترجمات ونصوص  -، المذاھب الأدبیة لدى الغرب عبد الرزاق الأصفرـ 24

  . 1999منشورات اتحاد كتاب العرب ، –لامھا لأبرز أع

، الخطاب العربي المعاصر ، دراسة تحلیلیة نقدیة ،  محمد العابد الجابريـ 25

  .مركز دراسات الوحدة العربیة ن بیروت ، لبنان

        ، الإیقاع في الشعر العربي ، دار الحصاد للنشر  عبد الرحمن الوجيـ 26

  .1989،  1و التوزیع ، دمشق ، ط 

الأسلوب و الأسلوبیة ،الدار العربیة للكتاب، لـیـــبـــیا ،  ، عبد السلام مسديـ 27

  .3تونس،ط

،النغم الشعري عند العرب  محمد عبد المنعم خفاجي،  عبد العزیز شرفـ 28

  .  1987،دار المریخ ، الریاض، 



 

 مكــتبة البـحث                        
 

205 
 

، عضویة الموسیقى في النص الشعري الحدیث ، مكتبة  عبد الفتاح صالحـ 29

  .1985المنار ،الأردن ، 

، الرؤیا و التأویل ، مدخل لقراءة القصیدة الجزائریة  عبد القادر فیدوحـ 30

  .1994المعاصرة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، وھران ، الجزائر، 

ي القرن العــــشرین، ، معجم الشعراء الجزائریین ف عبد الملك مرتـــــاضـ 31

  .دار ھومة للطباعة النشر و التوزیع ، الجزائر

، استراتیجیات الخطاب ، مقاربة لغویة  عبد الھادي بن ظافر الشھري 32

  .2004،  1تداولیة ، دار الكتاب الجدید المتحدة ، لیبیا  ، ط 

م محمد عمرو بن بحر الجاحظ، البیان والتبیین، تحقیق عبد السلا أبو عثمان 33

ھـ ـ 1395ھارون، مكتبة الجاحظ، مصر، الطبعة الرابعة، الكتاب الثاني، 

  .، الجزء الأول1975

، الإحكام في أصول الأحكام ، تحقیق سید الجمیلي ،  علي بن محمد الآمدي 34

  .1م ن ج 1986/ ه 1406، 2الكتاب العربي ، بیروت ، ط دار 

    ، التكرار في شعر محمود درویش ، دار فارس للنشر فھد ناصر عاشور 35

  .2004، 1و التوزیع ، عمان ، الأردن ، ط 

أبادي، القاموس المحیط ، ضبط یوسف الشیخ محمد البقاعي ، دار  الفیروز 36

  .2003الفـكر للطباعة و النشــر و التوزیع ، ط ، بیروت لبنان ، 

، دراسات في الأدب الجزائري الحدیث ، منشورات دار  أبو القاسم سعد االله 37

  1الأدب بیروت ، ط
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محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب : نقد الشعر ، تح  ، قدامة بن جعفر 38

  .العلمیة ، بیوت لبنان

، الأعمال الشعریة و النثریة لمحمد بلقاسم خمار ، شعر ، محمد بلقاسم خمار 39

  .    4مؤسسة بوزیاني للنشر، ج 

،  1، مزایا التخیل الشعري ، عالم الكتب الحدیث ، ط  محمد صابر عبید  -40

2006 .  

، تاریخ الأدب الجزائري ، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع ،  محمد الطمار -41

  .1981الجزائر ، 

      ، الرمز و القناع في الشعر العربي الحدیث ، السیاب محمد علي كندي -42

  .2003و نازك و البیاتي ، ، دار الكتاب الجدیدة المتحدة ، الطبعة الأولى ، 

، الخطاب العربي المعاصر ، دراسة تحلیلیة نقدیة ،  محمد العابد الجابري -43

  .مركز دراسات الوحدة العربیة ن بیروت ، لبنان

، النقد الأدبي الحدیث ، دار الثقافة و دار العودة ،  محمد غنیمي ھلال -44

  .1973بیروت ، 

  .، الأدب و مذاھبھ ، لجنة التألیف و الترجمة و النشر ،القاھرة محمد مندور -45

، رمضان حمود ، شاعر التقلید و التجدید ، الملكیة  محمد الھادي بوطارن -46

  .2007،  1للنشر و التوزیع ، عاصمة الثقافة العربیة ، ط 

، شعراء الجزائر في العصر الحاضر ،  محمد الھادي سنوسي الزاھري -47

  . 1، ج  1927ـ1926مطبعة النھضة العربیة ، تونس ، 
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محمد حسن ھیتو ، : ، قواطع الأدلة في الأصول ، تح  أبو مظفر السمعاني -48

  م1996/ ھـ1417، 1مؤسسة الرسالة ،ط 

     ، التداولیة عند العلماء العرب دراسة تداولیة لظاھرة مسعود صحراوي -49

في التراث اللساني العربي، دار الطلیعة ، بیروت لبنان ، ط " الأفعال الكلامیة" 

1  ،2005.  

  .1970، العروض الواضح ،دار الحیاة ، بیروت ،  ممدوح حقيـ 50

، ج  بیروت صادر دار ، دول) مادة ، 6 م ، العرب لسان : منظور ابنـ 51

   .1997،  1 ط ،11

، الإشكالیة والأصول والامتداد، مصطلحات النقد العربي السیماءوي  مولاي على بوخاتم،ـ 52

2003/2004 .  

ار الملایین ، بیروت ، ط ، قضایا الشعر المعاصر ، د نازك الملائكةـ 53

 .1981، السادسة

، المعاصر ، دار المعرفة، آفاق جدیدة في البحث اللغوي  نحلة محمود أحمد -54

  2002الإسكندریة ، مصر ، 

،مدخل إلى دراسة المدارس الأدبیة في الشعر العربي  نسیب نشاويـ 55

دیوان المطبوعات " الاتباعیة ، الرومانسیة ، الواقعیة ، الرمزیة " المعاصر 

  . 1984الجامعیة ، الجزائر ،

، البنى الأسلوبیة في شعر محمد العید آل خلیفة ،  نصر الدین بن زروقـ 56

  .دراسة تطبیقیة على دیوانھ، دار الوعي ، رویبة ، الجزائر 
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  .، خصائص الشعر الحدیث ، دار الفكر العربي نعمات أحمد فؤادـ 57

قد العربي الأسلوبیة و تحلیل الخطاب  دراسة في الن:   نور الدین السدـ 58

الشعري و السردي ، دار ھومة للطباعة و النشر ،  الحدیث ، تحلیل الخطاب

  .  2الجزائر ، ج 

 الوطنیة المؤسسة .الجزائر في العربیة الروایة اتجاھات :الأعرج واسینيـ 59

  .1980 ، الجزائر للكتاب

عر الطائیین بین الانفعال و ، الصورة الفنیة في ش وحید صبحي كبابة ـ60

  .1999، دمشق ، ، منشورات اتحاد كتاب العرب الحس

، سیاسة التسلط الاستعماري و الحركة الوطنیة الجزائریة  یحي بو عزیزـ 61

  .، دیوان المطبوعات الجامعیة ،الساحة المركزیة ، الجزائر1830-1954

 دار . ) الأول الجزء( العربي المغرب في الحدیث الشعر ،ناوري یوسفـ 62

  .2006 .1. ط. المغرب . البیضاء دار .للنشر توبقال
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  : الشعریة الدواوین/2

  

 الشركة الوطنیة للنشر )دیوان( ،على مرفأ الأیام أحلام مستغانمي

 .1972،الجزائر،التوزیعو

 أغنیات نضالیة ، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع ،  باویة محمد الصالح ،

 .1971الجزائر ، 

 الشركة الوطنیة للنشر) قائمة المغضوب علیھم ( دیوان  ، أحمد حمدي     

 .1980و التوزیع ، الجزائر  

 الشركة الوطنیة للنشر" أطلس المعجزات " ، الدیوان  صالح الخرفي ،    

 .2، ط  1982و التوزیع ، الجزائر ، 

 اعترفي ، إصدارات رابطة إبداع الثقافة ، المؤسسة  صالح سویعد ،

 .2002الوطنیة للفنون المطبعیة ، الرغایة ، الجزائر ،

 عھد قیصر ، دار أسامة للطباعة  ، زمن لانھیار البلاھة و صلیحة نعیجة

 .2009، 1النشر ، الجزائر ، ط و

 البرزخ و السكین ، منشورات جامعة منتوري ، قسنطینة   عبد االله حمادي ،
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La langue est un élément clé tient par le discours littéraire dans ses 

diverses formes d'expression, et ces genres littéraire et cela est ce qui les appelle 

à se lever et donner une attention adéquate et étudier à la fois point de vue ou la 

perspective pragmatique ou délibérative  linguistique Cette étude m'a conduit à 

plonger dans le charme et la poésie des paroles esthétiques algérienne 

contemporaine, avec toutes les caractéristiques techniques du variateur, et 

linguistique, musical et lui a permis de voler sur l'horizon, se mettant 

linguistiquement place, communicative réduire toutes les distances à l'horizon du 

destinataire. 
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